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ححقيق 5 ك0 
و فر دان 


6 


ل شرك 


أبراج الزجاج 


في سيرة الحجاج 


إعداد عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف رحمه الله 


5ه 5”5:آاه 
تحفيق 
د. سعيد بن على بن وهف القحطاني 


مقدمة المحقق 3 
بسم الله الرحمالرحيم 


مقدمة المحقق 

إن الحمد لله نحمده؛» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم 
عله قير امعد 

فهذه رسالة مختصرة مفيدة في سيرة الحجاج بن يوسف أمير 
العراق» كتبها الابن الشاب» وقد سمّاها رحمه الله: «أبراج الزجاج 
في سيرة الحجاج»» وهي رسالة نافعة جداء بيّن فيها رحمه الله 
تعالى: نسب الحجاج» ومولده» وأسرتهء وعدد أولاده» وزوجاته. 
وأخباره معهِنّ» وبداية إمارتهء وحال الحجاج قبل الإمارة» وقصة 
قتله لعبد الله بن الزبير رضراث عهاء وكيف تولى إمارة العراق» 
وفتوحات الحجاج» وصفات الحجاج» وإصلاحاته» وما قيل فيه من 
مدحء وما قيل فيه من ذم وهجاءء. وخطابة الحجاج» ورسائله» ونقد 
الحجاجء وأقوال العلماء فيه» وما ذكر فيه من أحلام ورُوْىٌ بعد 
موته» وذكر وقت وفاته» وأثر وفاته على بعض الناسء ثم ذكر الابن 
عبد الرحمن رحمه الله خاتمة البحث» ثم التوصيات» ثم قائمة 
المراجع التي رجع إليها في سيرة الحجاجء وعندما رأيت هذا 
الترتيب الجميل» والاختصار المفيدء أحببت أن أقوم بإخراج هذه 
الرسالة التي توضح الحقيقة في شان الحجاج» الله أسبال: أن ينفع 


2 مقدمة المحقق 
بها الابن عبد الرحمن» وأن يجعلها له من العمل الصالح؛ وأن ينفعه 
بهاء وأن يبلغه أعلى منازل الشهداء؛ فإنه ي الكريم المنان» الرؤوف 
الرحيم» ذو الفضل والجود والإحسان. 
وأصل هذه الرسالة بحث أعده الابن عبد الرحمن رحمه الله 
تعالى في الصف الثاني الثانوي» الفصل الثاني في العام الدراسي 
0- ١45١ه‏ في ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن 
الكريم بمدينة الرياض؛ أشرف عليه الأستاذ محمد السليم حفظه الله 
تعالى» وجزاه خيرا. 
وعندما توفي الابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى ذهبت إلى 
المدرسة وطلبت هذا البحث؛ فدفعه إليَ وكيل المدرسة الشيخ 
محمد العوشن؛» جزاه الله خيرا. 
وعملي في هذه الرسالة على النحو الآتي: 
١-كتبت‏ سيرة مختصرة للابن عبد الرحمنء والابن عبد الرحيم 
رحمهما الله تعالى. 
؟-قمت بمطابقة الرسالة على أصلها المخطوط بخط الابن عبد 
الرحمن رحمه الله تعالى. 
"- أحلت إلى أماكن ومواضع فصول البحث ومباحثه في أصول كتب 
التأريخ والسير؛لتوثيق معلومات البحث في مراجعه الأصلية. 
5-إذا أضفت كلمة أو جملة جعلتها بين معقوفين هكذا: [...]. 
5-إذا أضفت شيئاً من الفوائد جعلتها في الحاشية؛ لرغبتي في بقاء 
الرسالة على أصلهاء لعل الله أن ينفع بها كاتبها. 
1- أضفت مواقف أعلام التابعين مع الحجاج» ومواقفه معهم. 


مقدمة المحقق 3 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يجعله 
من العمل المقبول للابن عبد الرحمن وشقيقه الابن عبد الرحيم 
رحمهما الله تعالى» وأن يجعلهما شهداءَ أحياءً عند ربهم يرزقون, 
وأن يجمعني بهما في أعلى منازل الشهداء في الفردوس الأعلى مع 
نبينا محمد بن عبد الله يَلِدٌ ووالديناء ومشايخناء وذرياتناء وأزواجناء 
وأحبابنا في الله تعالى جميعا؛ إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه. ومن سار على دربهم إلى يوم الددة» 


أبو عبد الرحمن 
حرر ضحى يوم الجمعة / 8/ 54575اه. 


6 مولده ونشأته 

* مولد الابن عبد الرحمن رحمه الله.ونشآته.وطلبه للعلم, وأخلاقه.وما قال 
عنه العلماءءوطلاب العلمء والأساتذة»ومعلموه.وزملاؤه»ووفاته رحمه الله تعالى: 

أولا: مولده: ولد رحمه الله قبل صلاة الظهر في اليوم السابع 
والعشرين من ذي القعدة: 507/1١/51‏ ١ه‏ في سكن جامع الفاروق 
بإسكان القوات المسلمة طريق الخرج في مدينة الرياض. 

ثانياء نشاتة: نغ حريئ الله سمال ززعاكه وقعيلة وإحفاته علن ينا 
نشأ عليه أهل التوحيد» وكان يتصف بالذكاء منذ الطفولة المبكرة» فلم 
يدخل المدرسة إلا وهو يحفظ جزء عمٌّء ويقرأ الأحرف العربية» وفي 
السنة الثانية الابتدائية اختبر في الجماعة الخيرية في خمسة أجزاءء» فاجتاز 
بتقدير تمتازء وكان يدرس في الفترة الصباحية في المدرسة» وفي الفترة 
البجادد يد العصير اجام و جلدا بها التراد لعزي عر الجر اط 
قاري غلام محمد بن فيض الله جزاه الله خيراً. 

وكان الابن عبد الرحمن رحمه الله لا يحب اللعب في طفولته كما يحبه 
الأطفال» حتى في المدرسة» وقد أخبرني رحمه الله أنه يجلس والطلاب 
يعلبون في ملعب المدرسة» وقد كان رحمه الله يذهب من البيت في سيارة 
ويرجع إليه» ثم من البيت إلى المسجدء ولا يختلط مع أبناء الجيران» وكان 
ملازماً فلي مدة حياته إلا إذا سافرت»؛ وكان يحب أن يصلي دائياً خلف 
الإمام من صغره إلى أن مات رحمه الله تعالى. 


«لالللس7س7س777 7ب 1 

* دخل المدرسة الابتدائية في أوائل عام ١٠5١ه‏ [مدرسة الإمام حمزة 
لتحفيظ القرآن الكريم] في حي الغبيراء بمدينة الرياضءوكان يثني على كثير 
من مدرسيها ويخصٌ منهم الأستاذ سعيد بن سعد الطيشان.والأستاذ محمد بن 
سال الهيشة» جزاهما الله خيراء وتخرّج من هذه المدرسة عام 14 5١ه.‏ 

#* ثم درس المتوسطة في المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم» 
وختم حفظ القرآن في الخامسة عشرة من عمره في هذه المدرسة [بتقدير 
العا ل ا ا ل ل 
وواع للد رتويفة رلا بلقلاف ال »لكي كي يني كر 
على مدرّس القرآن الكريم بهذه المدرسة: الشيخ إبراهيم يم التويم حفظه 
الله ويذكر حرصه على نفع الطلاب واستقامتهم» ويثني على كثير من 
مدرسى هذه المدرسة. 

#* ثم اختبر بعد ذلك في الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن فاجتاز بتقدير 
متاز أيضاً ولله الحمدء وذلك عام 5١19‏ ١ه.‏ 

ثم انتقل إلى المرحلة الثانوية عام 514 ١‏ هفدرس في ثانوية أبي عمرو 

اللعيري لعخفيظ القران الكري» وتعلم فيها التراذات الشع مع مراجمة 
القرآن الكريم» وكان يثني كثيرا على الشيخ عادل بن عبد الله السنيد حفظه 
الله مدرّس القراءات» وقد أثْر على الابن عبد الرحمن في الإخلاصء وعلى 
الشيخ بدر بن ناصر العوّاد حفظه الله مدرّس المواد الشرعية» وقد أثر على 


هه ونشأته 
الابن عبد ال رحمن في البلاغة والشعر والأساليب الرائعة» ويشكرهما 
ويقول: «هذان من العلماء»؛ لتأثره بتربيتها؛ ولغزارة علمهماء وحرصهم| 
على نفع الطلاب جزاهما الله خيرأ» ىا يُثني على وكيل هذه المدرسة: الشيخ 
محمد العوشن ويقول: «هذا الرجل عليه سمت العلماء»» كما يثني على كثير 
من مدرّمي هذه المدرسة جزاهم الله خيراً. 

* ثم تخرّج من هذه الثانوية عام 51757١اه‏ وكان من العشرة الأوائل 
على مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياضء بتقدير ممتاز. 

وأخبرني وكيل هذه المدرسة الشيخ محمد العوشن حفظه الله أن الابن عبد 
الرحمن رحمه الله أوصى بكتابه تقريب المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات 
السبع للصف الثالث ثانوي في مدرسة أبي عمروء وكان الابن عبد الرحمن قد 
كتب على هذا الكتاب بخط يده: «هذا التقريب أوصى به لطلاب ثالث ثانوي 
بعد مغادرتي المدرسة على خير إن شاء الله تعالى» والسلام عليكم»". 

#* ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية» فدخل جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في كلية الشريعة» قسم الشريعة» وذلك في ١١‏ من جمادى 
الثاني عام 575 ١ه‏ فدرّس بها بقية جمادى» ورجبء. وشعبان» وستة 
عدن يؤما من :وتضان سرجه الله 


)١(‏ نقل من خطه رحمه الله على الغلاف الداخلى من الكتاب المذكور. 


مشايخه 0 
وكان من مشايخه في كلية الشريعة قسم الشريعة: 
1 الشيخ د. عبد الله بن مبارك البوصي يدرسه في الفقه. 
5١‏ الشيخ د. عبد الحكيم العجلانء في الفقه أيضاً. 
- الشيخ د. محمد المديميغ» في العقيدة «الطحاوية)). 
- الشيخ د. ناصر الجديع, في العقيدة «الطحاوية». 
©- الشيخ د. عبد العزيز العسكر في العقيدة «الطحاوية». 
1 الشيخ د. محمد الدريويش. في العقيدة «الطحاوية)). 
"- الشيخ د. محمد بن عبد العزيز المبارك» في أصول الفقه. 
6- الشيخ د. إسماعيل بن خليل» في الحديث «بلوغ المرام». 
1- الشيخ د. محمد بن عبد الله الفهيد» في مصطلح الحديث. 
١١-الشيخ‏ د. فراج الحمد, في النحو «أوضح المسالك). 

١‏ ١-الشيخ‏ د. إبراهيم الفايز» في «النظم». 

-١ ”‏ الشيخ د. عبد الله العمروء في «النظم)). 

١”‏ -الشيخ د. شريف في «علوم القرآن». 

5 ١-الشيخ‏ د. جمعة» في «التفسير»». 

6 الشيخ ف الوناق» ق"((التفسير)» أيفياً. 


والم”صضالللل لل ب فى 
أما زملاؤه في كلية الشريعة قسم الشريعة فهم كثير جداً» لكن 

من أبرزهم وأحبهم إليه: 

١-عادل‏ بن عبد الله المطروديء وهو تمن يحفظ القرآن الكريم وصحيح 
البخاري ومسلمء وحفظ بعد ذلك السئن زاده الله علماً. 

"-عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان الشبيب. 

-تركي بن عبد الله المويمل. 

©-عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن بجاد القحطاني. 

/-عبد الحليم بن فاروق الأفغاني. 

1-عبد الحميد بن عبد الله المشعل. 

ذا -سلان بق هد بخ ظافن الشهرئ: 

#-١١‏ يزيد بن علي المحسن. 

#-١١‏ عبد السلام بن سليمان الربيش. 

#-١١‏ عبد الرحمن بن سعد المبارك. 

#-١ 5‏ تركي بن إبراهيم المهنا. 

5-# متعب بن خالد الجندل. 


#-١ ١‏ علي بن محمد المهوس. 

4-١1‏ عبد الله بن سليان الرميان. 

-# عبد ال رحمن بن محمد الحمود. 
1١-عبد‏ الرحمن بن حمود البدراني. 

5 "-# عبد الله بن صالح الزاني. 

١"-خ#‏ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجلعود(". 


)00( كل اسم أمامه نجمة فهو زميل لعبد الرحمن رحمه الله في ثانوية أبي عمرو لتحفيظ القرآن الكريم» 
ثم في كلية الشريعة» قسم الشريعة. 


أويصىم ء”ت جل _شيطتشى 
ثالثاً: طلبه للعلم خارج المدارس النظامية: 
راجع القرآن مرات عديدة على شيخه في جامع الفاروق بإسكان أفراد 

القوات المسلحة. وعلى مجموعة من المدرسين. وكان يحضر معي 

الدروس الليلية» وفجر الخميس عند سسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن 

عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى» وذلك في السنوات الآخيرة في حياة 

شيخنا رحمه الله تعالى» ومن أهم طلبه للعلم ما يأتي: 

١‏ - حفظ بعد حفظه القرآن الكريم:الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. 

؟ - قرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وذلك 
على فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير حفظه الله عام 57١‏ ١ه‏ 
في مدينة الباحة» ولم يكمله؛ لطول نفس الشيخ في الشرح. ثم قرأ هذا 
الكتاب علّ من أوله إلى آخره وذلك عام 577 ١ه‏ في مدينة الباحة 
قبل موته بأشهر. واستمع لشرحه كاملا وبدأ يحفظ هذا الكتاب. 
فحفظ قبل موته سبعة عشر باباً سمّعها عليّ واستمع لشرحهاء وآخر 
57007 (إِنَكَ لا تَنِدِي مَنْ أَحْبَنْتَ وَلَكِنَّ الله مَئِدِي من يَشَاءُ 
وَهُوَ أَعلَمُ بالْمُهْتَدِينَ”. 

٠”‏ - قرأ القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله على فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد العزيز 
الخضير حفظه الله وذلك عام 57١‏ ١ه‏ في مدينة الباحة. 


. سورة القصص.ء الآية: 5ه‎ )١( 


طلبه للعلم 5ح 

4 - قرأ نخبة الفكر للحافظ ابن حجر على فضيلة الشيخ منصور 
السماري حفظه الله وذلك عام 57١‏ ١ه‏ في مدينة الباحة. 

ه - قرا عل كتاب بلوغ المرام إلى نباية كتاب الجنائز ثلاث مرات: المرة 
الأول مستمعاً في الطائف عام 57١‏ ١ه‏ والمرة الثانية قرأه عن بنفسه 
في الباحة عام ١57١هه‏ والمرة الثالثة في مدينة الرياض» وقد وصل إلى 
نباية كتاب الزكاة» وبدأ في الصيام إلى الحديث رقم 51/5 [حديث 
حفصة أم المؤمنين رضراشعها: أن النبي وله قال: «من ل يُبَيّت الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له»". 

5 - قرأ عل كتاب «منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» للعلامة 
السعدي رحمه الله» وصل فيه إلى خباية كتاب الزكاة قبل موته رحمه الله. 

- قرأ عل كتاب «كشف الشبهات» كاملاء للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله» واستمع لشرحه. 

4 - سَمِعَ ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مس 
مرات» مع شرحها. 

4 - قرأ عل «الدروس المهمة لعامة الآمة» للإمام ابن باز رحمه الله 
مرتين» ولم يكمل الثانية؛ لموته رحمه الله. 

٠‏ - حفظ عل الرحبية في الفرائض إلى باب الحساب عام 57١‏ اه 


(1) نوو ة اسم 


وراجعها مرات. 

١‏ - قرأ عل «الفوائد الجلية في المباحث الفرضية» للعلامة ابن باز 
رحمه الله إلى باب الحساب. 

١‏ - قرأ عل «الدرر البهية في المسائل الفقهية» للإمام الشوكاني إلى 
نباية كتاب الحج» وذلك عام 577 ١ه‏ في مدينة الباحة قبل وفاته رحمه 
الله بأشهر. 

١‏ - سَمِعَ «العقيدة الواسطية مع شرحها» ثلاث مرات: الأولى 
سمعها من الشيخ الدكتور حمد الشتوي في الطائف عام ١57١ه‏ 
والثانية والثالثة سمعها في درومي ني الرياض. 

4 - سَيِعَ «القواعد الخمس الكبرى» من الدكتور علي بن راشد 
الدبيان» وذلك في الطائف عام 57١‏ ١ه.‏ 

6 - سَمِعَ الفرائض إلى باب الحساب من الشيخ بدر الجويان» وذلك 
في الطائف عام 57١‏ ١ه.‏ 

75 - له ثلاثة بحوث مفيدة: 
الأول: الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة» وقد طبع ولله الحمد 

ثلاث طبعات:الطبعة الأولى سبعة آلاف نسخة. والطبعة الثانية عشرة 

آلاف نسخة. والطبعة الثالثة عشرون ألف نسخة. ولله الحمد. 
الثاني: غزوة فتح مكة في السنة المطهرة» وقد طبع والله الحمد. 


الثالث: أبراج الزجاج في سيرة الحجاج» وقد طبع ولله الحمد. 

١‏ - وجد له تعليقات مفيدة على بعض كتبه التي قرأها في الحلقات 
العلمية - رحمه الله - منها ما وجد على كتاب منهج السالكين وتوضيح 
الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله» فقد كتب الابن عبد ال رحمن - 
رحمه الله - على مقدمة هذا الكتاب الكلمة المفيدة الآتية: 

أ - فضل العلم: 
١-العلم‏ إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
"-العلم يبقى والمال يفنى. 
"-العلم لا يتعب صاحبه في الحراسة. 
-العلم يوصل إلى أن يكون صاحبه من الشهداء على الحق. 
©-أهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر. 

1-ل يرغْب النبي ولك في أن يخبط أحدٌ أحداً على ثبيء إلا على العلم [صاحب 
القرآن الذي يعمل به]وصاحب امال [الذي ينفقه في الحق]. 

"-العلم طريق إلى الجنة. 

/-من وف للعلم فقد أراد الله به خيراً. 

1-إن الله يرفع صاحب العلم بعلمه. 

ب - آداب طالب العلم: 
١-الإخلاص‏ لله سبحانه. 


ونيم ل اا ل لس ةلط 
"- ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه. وعن غيره. 
"- ينوي بذلك الدّفاع عن الدين بالعلم. 
5 - العمل بالعلم. 
“- العبادة مبنية على: الإخلاص. والمتابعة للنبي 5 . 
-١‏ الدعوة إلى العلم. 
- الصبر على التعلم. 
ج - عقبات في طريق العلم: 
اا 
؟- حب الشهرة. 
"-التفريط في حلقات العلم. 
- التذرّع بكثرة الأشغال. 
“-التفريط في طلب العلم في الصغر. 
-العزوف عن طلب العلم. 
'- تزكية النفس. 
“-عدم العمل بالعلم. 


9-اليأس [واحتقار الذات]. 


«<8:892ة2]-_ب7ب7ب7ب7ب7777< << 0 
٠٠‏ - التسويف في طلب العلم!". 

أسأل الله بوجهه الكريم أن يجعل العمل ببذه الآداب والفضائل في 
موازين حسنات الابن عبد الرحمن» فإنه جواد كريم. 

وهناك تعليقات أخرى على بعض كتبه رحمه الله تعالى. 

وكان رحمه الله تعاللى يحضر جميع دروسي التي تُلقى في جامع علي بن 
أبي طالب #ه في إسكان طريق الخرجء وفي جامع الفاروق المذكور آنفاء 
وكانت الدروس ولله الحمد في: العقيدة» والحديث, والفقه» والتفسيرء 
وكان يستمع لإذاعة القرآن الكريم» وخاصة قبل أن ينام» وكان من 
الصغر يحب الاطلاع» وزيارة المكتبات» وشراء الأشرطة والكتيبات 
النافعة» وقد عيّن مؤذناً لجامع الفاروق بإسكان أفراد القوات المسلحة في 
1ه وقد أعطاه الله جمال الصوت وحسنه في القراءة 
والأذان» فارتاح الناس له وأحبوه في الله تعالى» وقد أخبرني الثقات من 
جماعة الجامع أنهم كانوا يخشعون عندما يصليٍ بهم عبد الرحمن في 
الصلوات الجهرية؛ لحسن صوته» وذلك عندما أسافر؛ لأني إمام الجامع 
المذكوو. 

وكان يدرس القرآن الكريم للطلاب في الجامع الذي يؤذّن فيه» حيث 
كلفه مدير مدرسة جامع علي بن أبي طالب © لتحفيظ القرآن الكريم 


دق وهذه الفضائل والآداب ملخص لا في كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. 


ومكجبعلر .ا 2 ملسب قلط 
الشيخ خالد بن ضيف الله البلادي حفظه الله فأسند إليه تدريس حلقة 
مستقلة [حلقة الإمام الذهبي رحمه الله ]. 
وتلاميذه في هذه الحلقة هم: 
١‏ -إبراهيم بن عبد الله بن حسين القحطاني. 
١-إبراهيم‏ بن محمد بن سعيد القرني. 
"-إبراهيم بن حسن بن محمد عسيري. 
- أحمد بن فايع بن محمد عسيري. 
5- أحمد بن محمد بن عوضة عسيري. 
١‏ - أحمد بن محمد بن زين الدين. 
"- أحمد بن عبد الرحمن بن سالم السريحي. 
/- ثامر بن مصلح بن عطا الله العنزي. 
1- سلطان بن ناصر بن مسفر الغامدي. 
-٠١‏ خالد بن علي بن مرعي القرني. 
-١١‏ سلطان بن محمد بن علي عسيري. 
-١١‏ سلان بن عبد الله الأسمري. 
؟١-‏ بدربن سلمان الشهري. 


-١ 5‏ عبد الله بن على بن عبد الله العمري. 


221777777771005 
محمد بن أحمد بن محمد المجرشى. 

وه حم لاه : 

نور بن حنتول بن يحيى سر حي 

-١١‏ مجاهد بن صالح بن حمدان العمري. 

وكان الظلات تغيركة ف لقعا بوعارية ين رلته او اسميالة 
ينه 

وقد أمَّ الناس في صلاة العشاء والتراويح في مسجد الزبير بن العوام 
ضيه بإسكان طريق الخرجء ثلااث سنوات: اص ١”ةاضي‏ وسيع 
عشرة ليلة من رمضان عام ١57١ه؛‏ حيث توفي رحمه الله بعد صلاة 
التراويح في هذه الليلة. 


6 الحكم التي كتبها قبل وفاته 

رابعاً: الحكمُ التي كتبها رحمه الله قبل وفاته: 

رسائل هاتفية أرسلها عبد الرحمن رحمه الله تعالى بهاتفه الجوال إلى 
جوال: زميله الشاب الصالح. أيمن بن عبد الله العاصمي قبل وفاته بيوم 
أو يومين ١5-١4‏ رمضان 577١ه‏ كا يقول: الأخ أيمن» وكانت وفاة 
عبد الرحمن وأخيه بعد صلاة العشاء والتراويح ليلة الأحد 
4/1 1177ه. 

الرسالة الأولى يقول فيها: «المستأنس بالله: جنته في صدره. وبستانه في 
قلبه» ونزهته في رضى ربه)). 

الرسالة الثانية قال فيها: «اللهمٌّ إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن 
نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك». 

الرسالة الثالثة: قال: «فائدة: العزة في القناعة» والذلٌ في المعصية. 
والهيبة في قيام الليل»!". 

كا سبق وأن أرسل رسالة مكتوبة بخط يده لأيمن العاصمي قبل 
وفاته بحوالي شهرين تقريباً قال: بسم الله الرحمن الرحيمء الأخ أيمن ... 


إذااما مات ذو علم وتقوى فقد ثنمت من الإسلام ثلمة 


)١(‏ نقلت جميع هذه الرسائل» من جوال الأخ الشاب الصالح أيمن بن عبد الله العاصمي وفقه الله. 


الحكم التي كتبها قبل وفاته 3 


وموت الحاكم العدل المولى بحكم الشرع منقصة ونقمة 


وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة 
وموت فتى كثير الجود مَخل فإن بقاءه خصب ونعمة 
وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنتصر عزمة 
فحسبك خمسة يُبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة 
وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم للك حكمه )١(‏ 


وقد وجد مكتوباً على الغلاف الداخلي من كتاب أوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى» المقرر عليه في كلية 
القرعة مقط رتم رجه تقول : 
عرفت أن الحياة رحلة وطريق 22 فاحسنت اختيار الرفيق وتوليت القيادة 
وكان الابن عبد الرحمن يقول الشعرء وقد وجد من شعره بعض الأبيات 
في جوال زميله الشاب الصالح ياسر بن محمد الحقيل» أرسل إِلّ بها وهي 
خمسة وأربعون بيتآه وهذا نصّ بعضها في رسالة الأخ ياسر إِليّ» قال: 


بسم الله ال رحمن الرحيم 
هذه الرسائل التي كانت بيني وبين عبد الرحمن - رحمه الله - وقد 
رمزت للتي كتبها عبد الرحمن ب(ع)» والتي أرسلتها له ب(ي). 


دق وجدنا هذه الرسالة بخط يد الابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى» وعليها توقيعه» وهى محفوظة عند 
الأخ أيمن العاصمي وفقه الله تعالى. 


2 5 الحكم التي كتبها قبل وفاته 


ي - ألا فَاردذ سريعاً ون خوف 
ع - أنا لا أرهب الرد المُققفى 
ع - ألا فاتشر' سلامي في ريَاكم 


- قد انتشر السّلامُ كخير غيثْ 
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ع - رأيت الود يتتعةه انقِطَاغٌ 
يا فاعفل حسائاً ما استطعت 


ىه 


ىه 


ع - ولاتئس بمكة خير بَيتِ 


ىه 


- ولا تنس بنجدٍ خيرَ قوم 
- تمن الخير تكسَبا مُجِتناه 
- رأيت العم لا يأتي رجالاً 


-ألا فاغضئض بطرفِك عَنْ مريض 


ىه 


فير الرد عَاجِلُهُ المُينا 
ولا أخشى ُباب الششغر فينا 
وعَضّر ص حبَنَا بالياستمينا 
وعم العِطْرُ أرجَاء المدينه 
وخَيْرٌ الود ما يُفشي السّكينه 
فَمَيْرُ النّآس مَن سَكن المدينه 
وسَسْجدذهُ تحن له حنينئنا 
يطوف به صِحابْ تابعونا 
همللدين خيرٌ الخاديينا 
ولذؤ طّلَت عواقِيبُة سينينا 
هم في الصُبْح شرٌ الثائمين() 
بكل ايل إكثا الأنِيتَا 


قال الأخ ياسر: من آخر الرسائل التي أرسلها إِيّ عبد الرحمن كانت 
تهنئة بشهر رمضان وهي (بنسيم ال رحمة» وعبير التوبة» ورجاء المغفرة» 
وبعد الزحمة أقول كل عام وأنت بخير) وكانت بتاريخ يوم الجمعة 
١0/١57١هالموافق‏ 7١1/١١/١١٠5م.‏ 


)١(‏ قال الأخ ياسر أرسلها إلي عبد الرحمن رحمه الله عندما كنت غائباً يوماً عن الدراسة في الجامعة 
بسبب المرض. 


الحكم التي كتبها قبل وفاته 202 
بتاريخ 76/١/571١اه‏ 
زميل عبد الرحمن رحمه الله في ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن 
الكريم» ثم في كلية الشريعة» والمدرس في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم 
في جامع القدس بحي القدس بالرياض. 


خامسا: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

* وكان رحمه الله تعالى: يأمر أهل بيتنا بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
إذا رأى شيئاء وأخبرني بعض الأهل بعد موت عبد الرحمن رحمه الله أنه 
كان إذا لاحظ عليهم شيئاً أخذهم على انفراد» ونصحهم سراً. 

* وأخبرتني والدته جبر الله قلبها وربط عليه؛ (لِتكونَ مِنَّ 
الْمُؤْمينَ76”" أن عبد الرحمن رحمه الله رأى بعض أهل البيت أخطأ 
فشرب بشاله. فقال: «هذا لا يجوز. ألا تحبون الجنة» وتخافون من 
النار؟»» وقد أثر ذلك في نفوسهم بعد موته رحمه الله تعالى. 

كما أخبرني الأخ زمراوي محمد خبري السودانيء وفقه الله أنه كان 
سائراً مع الابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى» فرأى الابن عبد الرحمن رجلاً 
يقرأ مجلة فيها صور غير مناسبة» فنصحه وقال له: «ما وجدت شيئاً 
تقرأه غير هذا؟». 

* وأخبرني الشاب سعيد بن أحمد بن سعيد الشهري قال: الله يرحم 
عبدالرحمن قد نصحني أن أحفظ القرآن عندما سألته عن تفسير آية قبل 
ثلاث سنوات, فأخبرني بتفسيرهاء ثم قال: «احفظ القرآن». 


2 وأخبرني زائد ص سعد الدوسري”" بقوله: كنت ا بسيارق» 


.٠١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 


6 وقد توفي زائد رحمه الله في حادث مروري في أول شهر رجب عام 577 ١ه.‏ 


فمررت بعبد الرحمن رحمه الله وهو أمام باب بيته» يريد أن يذهب إلى 
الصلاة» فسلّمت عليه» وكنت أستمع إلى شريط أغنية في سيارتي» فرد 
علي السلام ونصحني بقوله: «الغناء حرام لا يجوز سماعه وأنت في شهر 
عظيم)». قال الأخ زائد: وكان ذلك في رمضان قبل وفاة عبد الرحمن - 
رحمه الله - بيومين» وقد تركت الغناء بسبب نصيحة عبد ال حمن» وإذا 
ملث إل الهناء اخلت شريط أمراضن القلوت زاتتمفة إليه: 

* كان الابن عبد الرحمن - رحمه الله - قد رأى رجلا من المصلين 
ضرب ولده على وجهه»ء وكان رجلا صا حاء فقال له الابن عبد الرحمن: 
لا يجوز الضرب على الوجه. فما كان من هذا الرجل إلا أن قال لعبد 
الرحمن: جزاك الله خخيراًء وقبّل رأس عبد الرحمن» وكنت حاضراً شاهداً. 

* كان بعض المشايخ يشرح حديث التشهد, فقال الشيخ: «والسلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين»» فردٌ عليه الابن عبد الرحمن فقال: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» ليس فيها واو فقبّل هذا الشيخ يد الابن عبد 
الرحمن ودعا له ولم يخطئ الشيخ مرة أخرى في إضافة الواو. 

: كان الابن عبد الرحمن - رحمه الله - يدرس في الجامع في تحفيظ القرآن. 
فرأى كثيراً من طلاب التحفيظ يسبلون الثياب؛ فأفزعه ذلك» وطلب من 
مدير المدرسة الشيخ خالد البلادي - حفظه الله - أن ينصح الطلاب عن 
طريق المكبرات في الجامع» ويحذّرهم من الإسبال» وخاصة لأهم يتعلمون 
القرآن الكريم» فأخذ الشيخ خالد المكبّر وحذّرهم من الإسبال» أخبرني 


م أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
بذلك الشيخ خالد البلادي» والأخ هانئ بن نايف الربيعي. 

أخبرني الأخ عبد الله بن علي بن عبد الله القرني أنه طلب من الابن 
عبدالرحمن رحمه الله أن يكتب له موعظة قصيرة يعظ فيها زملاء الأخ 
عبد الله غير المستقيمين في الثانوية وفي غيرهاء قال الأخ عبد الله: «فوافق 
عبد الرحمن رحمه الله إلا أنه كان مشغولاء ثم ذكرته مرات»» فقال 
عبدالرحمن رحمه الله: «سأكتبها إن شاء الله» ولكن لا أستطيع أن أطبعها على 
جهاز الكمبيوتر لأنٍ مشغول, ولكني سأعطيها عبد الرحيم يطبعها لك». 

قال الأخ عبد الله: «فكتبها عبد الرحمن رحمه الله بخطّ يده ثم سلّمها 
لشقيقه عبد الرحيم رحمه الله» فطبعها عبد الرحيم رحمه الله على 
الكمبيوتر ثم سلّمها لي» وهذا نضّها: 

(«بسم الله الرحمن الرحيم 

أخي الحبيب». حاول أن تجيب على هذه الأسئلة بكل صراحة؟ 

س/ كم مضى من عمرك؟ وهل الباقي من عمرك أكثر أم أقل؟ 

وحاول أن تحسب عمرك بالساعات والدقائق حسب المعادلة الآتية: 

العمر بالسنوات<٠7-(العمر‏ بالأيام) “ 4 ؟ -(العمر بالساعات). 

س/ ماذا فعلت في هذه الساعات الماضية من عمرك؟ وهل أنت 
مستعد للقاء الله مبذه الأعمال؟؟. 


أخلاقه العظيمة رحمه الله 22 

سادسا: أخلاقه العظيمة رحمه الله تعالى: 

* كان الابن عبد الرحمن - رحمه الله - لا يقهقه إذا ضحكء. وإنا 
يبتسم ابتساماً بدون قهقهة مدة حياته - رحمه الله -. 

* كان رحمه الله بارَّاً بوالديه لا يعصى لما أمراًء وكان يخفض جناحه 
أنه كور أء ووكرهها أكرمه الله بالتردوس الأعل كن التق أغل:منازل 
الشهداء. وكان إذا نادته أمه أو ناداه أبوه أجاب بقوله: «لبيك». وإذا 
ذهب إلى المدرسة أو الكلية طلب من أمه الدعاءء» فإذا دعت له قال 
أحياناً: هل هذا الدعاء من قلبك؟ ثم يُقبّل رأسها أحياناً إذا ذهب. وإذا 
رجع من الدراسة؛ وإذا كنت في مكتبتي الخاصة دخل علّ وسلّم ثم مد 
يده للمصافحة؛ وربما قبل رأمي أحيانا. 

* كان الابن عبد الرحمن سليم الصدرء فلا يحمل الحسدء ولا البغضاء 
لأحخدامق الناملة ومن دوز الأمئلة عل ذللت أنه كان «يرسا لزميله فى 
الصت الثالث 'الثاتوى مد سان يشون بعفن الفوائد» ويرسل. له 
محمد عن طريق الناسوخ بعض الفوائد كذلك. ومحمد حسان هذا هو 
الذي ينافسه على الترتيب الأول في الصف الثالث ثانوي» فشكرتمب) على 
ذلك الخلق الكريم. 

* كان رحمه الله يببغض الغيبة» ولا ينقل النميمة» وقد قال في مقابلة 
أجرتها معه ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم حينا جه 
له أسئلة منها: «كلمة عتاب توجهها لصديق؟». فقال: «أولئك 
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الأصدقاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقفعون قْ أعراضهم: أنصحهم 
أن يبتعدوا عن ذلك». 

* وكان رحمه الله يبتمٌ بأمور المسلمين وي رحمهم. وكان يؤلمه ما يحصل 
للإخوة في فلسطينء» والشيشان» وغيرهما من بلدان المسلمين» وقد كان 
يستمع الآخبار في المذياع من إذاعة القرآن الكريم» وقد قال في المقابلة 
التي أجرتها معه ثانوية أبي عمرو لتحفيظ القرآن الكريم حين) وَجْه له 
أسئلة منها: «موقف معيّر أثّر في حياتك؟». فقال: «الحملة الروسية 

كان الابن عبد الرحمن - رحمه الله تعالى - في المجالس الخاصة والعامّة 
وإذا أعجبه شيء تبسّمء وإذا سّئل عن شيء أجاب بهدوءٍ وأدب. 

* كان إذا سار في طريقه إلى المسحجد لا ينظر يمنة ولا يسرة» فلا ينظر 
في المارّينَ ولا في السيارات العابرة» وإنما كان ينظر أمامة» ويمضى في 
سيره وقد أخبرني الشيخ سالم بن عامر الشهري مؤذن مسجد عمر بن 
عبد العزيز بإسكان أفراد القوات المسلحة, أنه كان يمر على سيارته في 
الطريق العام» ويرى عبد الرحمن - رحمه الله - يسير إلى الجامع فيحبٌ أن 
يسلّم على عبد الرحمن - رحمه الله - مع الإشارة باليد» ولكن يقول: إن 
عبد الرحمن - رحمه الله - سائر في طريقه لا ينظر يمنة ولا يسرةً لا إلى 
سيارات ولا إلى غيرهاء وهكذا أخبرني الشيخ سالم بن علي الخشرمي 
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الشهري إمام مسجد خالد ب بن الوليد بإسكان أفراد القوات المسلحة» 
يقول: «إذا مررت مع الشارع العام على سيارتي ورأيت عبد الرحمن في 
طريقه إلى الجامع. فريك السلام عليه 2 الإشارة؛ لأنه لا يسمعني» 
ولكنه لا ينظر إل ولا إلى أحد من المارّين» وإنما يمشي وينظر أمامه!». 

* وكذلك إذا كان داخل المسجد لا ينظر يمنة ولا يسرة» ولا يكثر 
الالتفات» بل يؤذن» ثم يصلي تحية المسجدء ثم يقرأ القرآن يراجعه. 

* كان عبد الرحمن - رحمه الله - يصلى الرواتب كاملة: أربعاً قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء ويصلي أربعا قبل العصر نافلة» ويصلي ركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. وكان يحافظ على صلاة الوترء 
وركعتين قبل الفجرء وكنت أشاهده يخشع في صلاته ولله الحمدء وقد 
أخبرني الشيخ حسن بن شريف المشيخي أنه شاهد عبد الرحمن - 

- يبكي في دعاء القنوت في رمضان خلف الشيخ خلوفة بن محمد 
الشهري القاضي بمحكمة الطائف الآنء وقد كان الشيخ خلوفة يُؤدْن 
في جامع الفاروق. ويّصل بالناس التراويح في غياي» ركان عمر 
عبدالر حمن اثني عشر عاماً آنذاك : تقريبأء فقد كان صغير السن» ومع 
ذلك يحصل له هذا الخشوع رحمه الله تعالى. 

وكان رحمه الله يصوم مع رمضان سنا من شوال. ويصوم يوم 
عاشوراء مع يوم قبله ويوم بعده أو يصوم يوما قبله» ويصوم تسعة أيام 
من العشر الأول من ذي الحجة. 
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* كان الابن عبد الرحمن - رحمه الله - يراجع القرآن كثيراً ولله الحمد. وقد 
أخبرني أنه يراجع كل يوم جزأين بين الأذان والإقامة للصلوات الخمس؛ لأنه 
كان يُوذّن في جامع الفاروق كما تقدم» أما قبل ذلك فكان يراجع على 
المدرسين تسميعا ويُسمّع القرآن كاملاً في إجازة الصيف مرات عديدة» 
وشارك في مسابقات كثيرة» وفاز فيها. جعل الله ذلك كله في موازين حسناته. 

كان - رحمه الله - يحافظ على أذكار الصباح بعد صلاة الفجر, 
وأذكار المساء بعد صلاة المغرب» وخاصة: سيد الاستغفار» وآية 
الكرمي, والمعوذات الثلاث» ثلاث مرات» و«بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا ني السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» 
وغير ذلك. كما يحافظ على أذكار أدبار الصلوات ولله الحمد والمئة. 

#* كان رحمه الله يحب الاطلاع والقراءة والاستماع لسيرة النبي 3 
وكذلك قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد اشترى قصص 
الأنبياء من القرآن الكريم للشيخ حسن أيوبء وهو لا يزال في الصف 
السادس ابتدائي» وعمره تقريبا اثنا عشر عاماء وقد كرّر استماع هذه 
الأشرطة أكثر من مرة» وكانت تشتمل على قصة عشرين نبب في عشرين 
شريطاًء وقد طلب مني أن اشتري له كتاب الشجرة النبوية في سيرة خير 
البرية يَنِدْ لابن عبد الحادي المقدسي (ابن المبرّد)» ٠5/-9٠1ه‏ فلم يدخل 
هذا الكتاب مكتبتي لولا الله ثم الابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى؛ وقد 
اشترى قبل موته بشهر أو شهرين كتاب: استجلاب ارتقاء الغرف بحب 


أقرباء الرسول كَل وذوي الشرفء للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
[4075-13ه] بتحقيق ودراسة خالد بن أحمد الصمّي بابطين. 

* وقد أخبرني الأخ هانئ بن نايف الربيعي أنه استمع لعبد الرحمن 
رحمه الله وهو يشرح لطلاب حلقته التي يُدرّس فيها القرآن الكريم سيرة 
النبي كَل بأسلوب جميل مفيد. 

** كان الابن عبد الرحمن - رحمه الله - يتضرع إلى الله ويدعوه» ومن 
ذلك أني كنت أشاهده يدعو بين الأذان والإقامة أحياناً بعد أن يصلي 
السنة الراتبة ويرفع كفيه» وكان في كل ليلة من العشر الأواخر من 
رمضان من كل سنة» قبل الفجر بساعة أو ساعتين» يأخذ كتاب الدعاء 
من الكتاب والسنة ويرفع كفيه ويستقبل القبلة» ويدعو حتى ينهي هذا 
الكتاب من أوله إلى آخره» وقد أخبرني الابن عبد العزيز أن عبد الرحمن 
دعا بكل ما في هذا الكتاب مرتين يوم عرفة حينم| حج - رحمه الله - سنة 
٠ه‏ وقد كان مرافقاً لي مع التوعية الإسلامية في الحج في ذلك العام 
المذكور» وكان قد تون الأذان في مركز التوعية الإسلامية رقم ٠‏ يوم 
التروية وأيام التشريق» وطلب مني ألا نتعجل بالسفر إلى الرياض» 
فتأخرنا إلى اليوم الرابع عشرء لرغبته - رحمه الله - وأخيه عبد العزيز. 

* كان الابن عبد الرحمن - رحمه الله - كرياً في غير إسراف ولا مخيلة» 
يظهر ذلك في إكرامه لإخوته» وأمه» وكذلك لزملائه» وقد كان بعض 
الأهل يقول له في ذلك ويأمره بالاقتصاد. فكان يرد عليهم بقوله: 
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(«الدنيا فانية)». 

* كان يساعدني رحمه الله ومن ذلك أنه في صغره وهو يدرس في 
الصف الثالث المتوسط» وعمره خمسة عشر عاما» ساعدني في كتابة كثير 
من مراجع رسالة الدكتوراه» وكان ذلك بالتعاون أيضاً مع الابن 
عبدالعزيزء وذلك عام 5١17‏ ١ه.‏ 

* كان الابن عبد الرحمن - رحمه الله - فصيح اللسانء قد أعطاه الله 
كك الفصاحة في الكلام والقراءة» حتى إن من سمعه يقرأ يعجب من 
فصاحته وسليقته العربية» وقد كان تُحضر لي أي حديث أطلب إحضاره 
من فهارس كتب السنة؛ لذكائه وفطنته - رحمه الله تعالى - وقد كان من 
أسباب ذلك - بعد توفيق الله تعالى - عنايته باللغة العربية التي يدرسها 
في المدرسة» ومن أمثلة ذلك أنه عندما حصل على شهادة الصف 
السادس الابتدائي احتفظ بقواعد اللغة العربية للصف الرابع» 
والخامس» والسادسء وجعلها في رف من أرفف مكتبتي الخاصة 
فسألته عن ذلك؟ فأجاب: لكي أراجعهاء ثم راجعها وأبقاها في 
موضعها رحمه الله تعالى. 

* وقد أجرت معه مدرسة ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن 
الكريم مقابلة عام 57١‏ ١ه‏ تقريباً هذا نصها: 

الاسم؟ عبد ال رمن بن سعيد بن علي القحطاني. 

الصف الدراسي: ثانوي ثانوي / أ . 
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جدولك اليومي؟ 
ب الاستيقاظ لصلاة الفجر. ومن ثم أرجع لل وأرنّب أمور 
تقوم 


- الذهاب للمدرسة. 
- الرجوع للمنزلء وتناول الغداءء ثم النوم قليلاً. 
- صلاة العصرء ثم مراجعة ما تيسّر من القرآن. 
- بعد المراجعة قراءة بعض الكتب. 
- صلاة المغربء ثم المذاكرة» وحل الواجبات إن وجدت. 
- صلاة العشاءء ثم العشاء وسماع بعض البرامج [مثل برنامج نور على 
الدربء والأخبار من إذاعة القرآن الكريم» واستاع قراءة القرآن 
من الإذاعة» وبعض الخطب ]. 
فوقق عع أثر و معاتاف#8المتملة الرونية اللعبة عل هون 
الكيكان. 
رأيك في النشاط غير المنهجي؟: ممتاز بدرجة أولى» ولابد منه 
والاهتمام به مثل الاهتتام بالحصص الدراسية [يعني رحمه الله العناية 
بالقراءة في الكتب» والرسائل النافعة غير المواد الدراسية]. 
كلمة شكر تهديها لعزيز؟: أشكر وزارة المعارف؛ لما يبذلونه من 
جهد ومن ذلك تطوير الكتب الدراسية» حتى إن شكل الكتاب وتنسيقه 
وطباعته تفتح نفس الطالب للمذاكرة. 
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كلمة عتاب توجهها لصديق؟: «أولئك الأصدقاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم, أنصحهم بأن يبتعدوا عن ذلك». 

* لا أعرف أحداً من عباد الله المؤمنين عرف عبد الرحمن إلا أحبّه في 
الله تعالى» وقد تأثّر جميع السكان الذين سمعوا أذانه في صلاة الجمعة 
والصلوات الآخرى وقراءته؛ حتى بعض العمال انصرفت نفسه عن 
الطعام أياماً لفراق عبد الرحمن وأذانه» وقراءته» وكان هؤلاء السكان 
يقول لي بعضهم: يا شيخ سعيد لا تظن أنك فقدت عبد الرحمن وحدك؟ 
بل كلنا فقدناه! 

كان ذكيّاً ومن ذلك معرفته بمواقع الكتب في مكتبتي الخاصة. 
حيث لم تكن مرتبة» فإذا فقدت كتابا ناديت عبد الرحمن» وطلبت 
إحضاره» فييحث عنه فوراً ويخرجه جزاه الله عني خيراً وأسكنه 
الفردوس الأعلى في أعلى منازل الشهداءء ومن الأمثلة على ذكائه - رحمه 
الله - أنه عندما ولد شقيقه عبد الرحيم - رحمه الله - قال عبد الرحمن - 
وعمره آنذاك ست سنوات - قال: ليسم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم ثم سكت 
وفكّره ثم قال: «الرَّحْمنِ» أنا عبد الرحمنء و«الرّحِيم) هذا سمّوه 
عبدالرحيم» فسميته عبد الرحيم لهذا السبب. 

ومما يدل على ذكائه - رحمه الله - أنه كان في صغره قبل أن يحفظ 
القرآن بعد أن سجّل في السنة الأولى ابتدائي يعد سور القرآن عدا 
ومير دا فقول سور الفاقحة ١‏ البقرة: ال عمو انه السستاعة الماند شيب إل 
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أن يصل سورة الناس» فيعد مائة وأربع عشرة سورة بدون توقف! 

* وكان يحب أن تكون كتبه منفردة عن مكتبتي» فاختار لها مكاناً 
صغيراً في زاوية مكتبتي؛ وكان يجمع كتبه فيها. 

وكان قبل موته - رحمه الله - إذا رأى كتاباً جديداً ألفته ثم نشر قال: 
«هذا ولد جديد». 

* كان يستيقظ وقت الاختبارات في ثالث ثانوي وفي السنة الأولى 
في كلية الشريعة قبل الفجر بساعتين أو ساعة» ثم يتوضاً ويذهب إلى 
الجامع ويصل ما تيسَّرء ثم يذاكر ويراجعء فإذا نادى بالأذان صلى 
ركعتي الفجرء ثم يقرأ القرآن. 

* وجد عنده أشرطة محاضرات علمية في سيارته أثناء الحادث وفي 
أمتعته» وكان عددها مائة شريط» وكلها نافعة جدأء ووجد مجموعة من 
المصاحف المسجل عليها القرآن كاملا لعدة قرّاء. ى| وجد في سيارته أثناء 
الحادث شريط قرع أبواب السماء للشيخ بدر بن نادر المشاري» ونشرة عن 
التوبة قبل المات» ونشرات مفيدة أخرى رحمه الله تعالى» وجعل هذا 
الحادث شهادة له ولشقيقه عبد الرحيم ينالان بها أعلى منازل الشهداء. 

كال ليق اشرق كن هن مامه قفرا وان يها وزياء 
وإياهم وشقيقه عبد الرحيم في الفردوس الأعلى في أعلى منازل الشهداء 
مع الأنبياء والصديقين والشهداء. 
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سابعا: وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله: 
توفي رحمه الله تعالى عن عمر يبلغ 16 ثاني عشرة سنة وتسعة أشهرء بعد 
إمامته للناس» في صلاة العشاء والتراويح» في مسجد الزبير بن العوام 
ده بإسكان طريق الخرج ليلة الأحد السابع عشر من رمضان عام 
7 اه مرّ على حيّ العزيزية لقضاء بعض الأغراضء ثم رجع,؛ لِيدْرِكَ 
حلقته التي يُدَرّسٌ فيها القرآن الكريم للطلاب في مسجده الذي يؤدْن 
فيه [جامع الفاروق بإسكان أفراد القوات المسلحة بطريق الخرج]» وفي 
طريقه إلى طلابه الذين يعلّمهم القرآن قدَّر الله الرحيم» الحكيم, العليم» 
أن يحصل له حادث مروريء وكان بصحبته شقيقه عبد الرحيم الذي 
وُلد في اليوم السادس عشر من ربيع الأول عام ١٠54١ه‏ وكان قد صلّ 
خلف شقيقه عبدالرحمن صلاة العشاء والتراويح في الليلة نفسهاء وكان 
عبد الرحيم رحمه الله» قد نشأ على ما نشأ عليه أخوه عبد الرحمن - رحمه 
الله - من التوحيد» وطاعة الله ورسولهء والتأدّب بآداب الإسلام» ولله 
الحمد والمثة» وقد درس الابن عبد الرحيم - رحمه الله - في السنة 
التمهيدية عام 5١6‏ ١ه‏ وعمره حمس سنواتء» ودخل حلقات تحفيظ 
القرآن الكريم في جامع أفراد القوات المسلحة» ثم دخل في المدرسة 
الابتدائية [مدرسة الإمام حمزة لتحفيظ القرآن الكريم] في حي الغبيراء 
بمدينة الرياض في بداية العام الدراسي 5١5١ه‏ وتخرّجٍ منها عام 
15 اه وكان يدرس في الفترة الصباحية في المدرسة» وفي الفترة 
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المسائية بعد العصر في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جامع الفاروق 
المذكورء على الشيخ: حافظ قاري غلام محمد بن فيض الله - جزاه الله 
را 

ثم دخل المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض» 
وذلك في ١7١‏ من جمادى الثاني عام ؟575١ه‏ فدرس بها بقية جمادى. 
ووعتة كيان 'ويقة عقو يوم فى وينقا فبرهه اللدرهة واسبعة. 

وكان الابن عبد الرحيم رحمه الله يحفظ من القرآن سبعة عشر جزءا: 
من سورة الرعد إلى سورة الناس» ولله الحمد والمنة» وقد راجع هذه الأجزاء 
مرات كثيرة جدا على شيخه المذكور» وعلى الشيخ زمراوي محمد خيري. 
والشيخ سخاوة حسينء والشيخ مأمون الرشيد - جزاهم الله خيراً -. 
معي الدروس عند سسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - 
ليلة الإثنين وفجر الخميس وليلة الجمعة في الجامع الكبير من كل أسبوع, 
وذلك في آخر حياة شيخنا - رحمه الله - عام 2١51/4‏ 519 ١ه.‏ 

وكان الابن عبد الرحيم - رحمه الله - يحضر دروسي في جامع 

وكان الابن عبد الرحيم رحمه الله طائعاً لوالديه» ويرحم أمه كثيراً 
وتحسن إليهاء أحسن الله إليه وأنزله الفردوس الأعلى في أعلى منازل 
الشهداء» وقد أخبرتني والدته - ربط الله على قلبها؛ (لِتَكُونَ مِنَّ 


22 وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله 
الْمُؤْمِنِينَ4”": أن عبد الرحيم إذا رجع إليها من المدرسة يعطيها أحياناً 
بعض الحلوى هدية لما؛ لحبه لما جمعه الله وإيّاها وشقيقه وإِيّايَ ووالدينا 
وجميع المؤمنين الصادقين المخلصين في الفردوس الأعلى ني أعلى منازل 
الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء. 

وكان الابن عبد الرحيم كرياً يكرم أمه. وإخوانه» وأخواته من المال الذي 
أعطيه من أجل الانتفاع به أثناء الملدرسة» وأخبرني الشيخ زمراوي محمد خيري 
أن عبد الرحيم كان يكرمهم بعد انتهاء الدراسة في التحفيظ ببعض العصيرات» 
ووصفه بالكرم فقال: «كان عبد الرحيم كربا رحمه الله». 

وكان الابن عبد الرحيم لا يقهقه؛ بل كان يبتسم في وجه كل من 
قابله» وقد أخبرني بعض الأساتذة في مدرسة الإمام حمزة لتحفيظ القرآن 
الكريم أن عبد الرحيم وأخاه عبد السلام يبتسمان كثيراء وقال: قد 
كاه رشنن 

وكان الابن عبد الرحيم قد أخذ زاوية صغيرة من مكتبتي الخاصة. 
وكلم ألّفت كتاباً أخذ نسخة وجعلها في هذه الزاوية» ومات - رحمه الله 
- ومؤلفاتي في مكتبته الصغيرة التي تتكون من رف واحد؛ لحبه للاطلاع 
على كتبي خاصة. غفر الله له. وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى في أعلى 
منازل الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء. 


.٠١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
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وكان الابن عبد الرحيم يصوم رمضان منذ السنة السادسة من عمره 
ويتبعه سبّاً من شوال» ويصوم يوم عاشوراء ويوماً قبله وربها صام يوماً قبله 
ويوماً بعده. وكان يصوم مع شقيقه عبد الرحمن - رحمه الله - تسعة أيام من 
عشر ذي الحجة. وكان يحافظ على السنن الرواتب وصلاة الوتر. 

وكان الابن عبد الرحيم - رحمه الله - في العشر الأواخر من رمضان 
من كل عام يأخذ كتاب الدعاء من الكتاب والسنة قبل الفجر بساعة أو 
ساعتين من كل ليلة» ويستقبل القبلة» ويرفع كفيه» ويدعو حتى ينهي 
الكتاب من أوله إلى آخره» رحمه الله تعالى. 

وأخبرني الشيخ حافظ قاري غلام محمد فيض الله الذي كان مُُمُظ 
الابن عبد الرحيم القرآن الكريم» وكان مع ذلك يذهب بالابن على 
سيارته إلى المدرسة أيضاء قال: كنت واقفا عند الإشارة المرورية يوما 
وعبد الرحيم - رحمه الله - معي في السيارة» فرأى رجلا يشرب الدخان 
ففتح عبد الرحيم - رحمه الله - زجاج السيارة وقال: «الدخان حرام» 
أي ينصح شارب الدخان. 

وأخبرني الأخ أيمن بن عبد الله العاصمي أنه كان يوم جمعةٍ في 
الجامع» وعبد الرحيم رحمه الله بجانبه» وكل منها يقرا سورة الكهف. 
وبعد أن أنبيا سورة الكهف تكلّم الأخ أيمن مع الابن عبد الرحيم. قال 
أيمن: فقال عبد الرحيم رحمه الله: «لم يبق من خروج الخطيب إلا حمس 
دقائق» دعنا نستغلّها في التسبيح حتى يخرج علينا الخطيب». قال الأخ 


ره وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله 
أيمن: «فسبح عبد الرحيم» وسبّحت حتى خرج الخطيب». 

وأخبرتني والدة عبد الرحيم - رحمه الله - وجمع بينها وبينه في 
الفردوس الأعلى في أعلى منازل الشهداءء. فقالت: إن عبد الرحيم يوم 
الخميس الموافق ثلاثة عشر من رمضان قبل أن يُتوقٌ بثلاثة أيام آلمته 
أسنانه» فلم يستطع أن ينام» فجاءت إليه والدته بحبوب مهدئة للآلام 
وناءةقطايف فيه أن ينكان لذج تيده أنه عير تكلن: حيث يبلغ من 
العمر اثنتي عشرة سنة ونصفاً فقط؛ ولرحمتها له؛ لأنه لم ينم من الألم 
الشديد في ضرسه. ولكنه امتنع ولم يفطرء فقال له شقيقه قه عبد ال حمن - 
رحمه الله -: لا تفطر يا عبد الرحيمء فقال عبد الرحيم - رحمه الله -: 
(«تُعلّمني؟»» أي أنا لا أفطر. 

وقد سَمِعَّ مني الابن عبد الرحيم رحمه الله ثلاثة الأصول للإمام 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -» وحفظ أهم ما فيها. وسمع 
الدروس المهمة لعامة الأمة مرتين وحفظ أهم ما فيها؛ لكنه لم يكمل المرة 
الثانية؛ لموته رحمه الله. 

وكنت إذا سألته عن شروط لا إله إلا الله أجاب بالأبيات التي 
نظمها الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله - فإذا قلت: يا عبد الرحيم كم 
شروط لا إله إلا الله وما عددها؟ فيقول رحمه الله : ثانية: 
العقم. واليقين. والقبول والانقهياد فادر ماأقول 
والصدق؛ والإخلاص. والمحبة وفقك اله لخحقاحبه 
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ثم يقول: والكفر بم| يُعبّد من دون الله. 
وقد أخبرني الابن عبد الله وعبد السلام» وعبد الرزاق أن الابن 
عبد الرحيم - رحمه الله - كان يردّد هذه الآبيات قبل موته فيقول: 


تمتها الشيلةتيا حداف اللتحوون اهديا يحوت 


إنناالدنيا كبجمر يحتوي سماًوحوت 
ولقد يكفي كك منها أيهالطللب قوت 


إزنناالدنيا كبيت نس جته الككقلبلوت 

رحمه الله ورفع منزلته وجمعنا وإياه وشقيقه في الفردوس الأعلى في 
أعلى منازل الشهداء؛ فإن هذا الاجتماع الذي لا فراق بعده. 

ولم يكن للابن عبد الرحيم رحمه الله ما لشقيقه عبد الرحمن من 
المواقف والمناقب؛ لأن الابن عبد الرحيم صغير السن» فقد كان عمره 
اثتتي عشرة سنة وستة أشهر تماماً بلا زيادة ولا نقصء بينما عمر 
غود الرتعرن ركف الما ةعقر هاما وتدة أشهى وتسكة عدر يوم دل 
زيادة ولا نقص. 

وكان عبد الرحيم رحمه الله يدرس في التحفيظ في نفس الجامع الذي 
يدرس فيه شقيقه» ولكنه عند مُدَرّس آخرء وقد توفي عبد الرحمن 
وعبدالرحيم في ساعة الحادث المذكور» وهما في طريقههما إلى حلقات 


0 3 وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله 
القرآن الكريم: الابن عبد الرحمن؛ ليعلّم في حلقة الإمام الذهبي. 
وعبدالرحيم يتعلّم في حلقة الإمام ابن ماجه. رحمهم الله. 

وقد صل عليهما جمع كبير من الناس بعد صلاة الظهر يوم الأحد 
السابع عشر من رمضان سنة *؟5اهى ف جامع الراجحي بالربوة 
بمدينة الرياض» وكان دفنهم| بمقبرة النسيم» رحمهما الله تعالى. 

أسآل الله العظيم» رب العرش الكريمء الرؤوف» الرحيمء الكريم» 
المنان» أن يُدخلههما الفردوس. ويجعل هذا الحادث شهادة لماء وأن 
يبلّغهم| أعلى منازل الشهداء؛ فإنه يع على كل شيء قديرء وهو ذو الجود 
والإحسان. والفضل والامتنان» لا يُسأل عما يفعل تبارك وتعالى. 

كا أسأله بوجهه الكريم أن يجمع بينهما وبين والديه| في ذاك المكان 
العظيم؛ فإن هذا هو الاجتاع الذي فراق بعده. 

والحمد لله على كل حال؛ وعلى قدره وقضائه واختياره. حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أبو عبد الرحمن 
سعيد بن على بن وهف القحطاني 


حرر في يوم الخميس الموافق حت في إن" 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوه 0 3 


ثامناً: ما قاله عنه: العلماء. ومعلموه. وزملاؤه: 

أ- ما قاله العلماء» وطلاب العلم وبعض الأساتذة: 

)١( - ١‏ الحمد لله على قدره وقضائه واختياره لعبده 
بقلم الشيخ العلامة: عبد الله بن صالح القصير. 

بشم الله الرّحمنٍ الرّحِيم 

الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد: 

فقد عرفت الأخ في الله عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني - رحمه الله تعالى - من خلال حضوره لدروسيء وقراءته علي 
في كتاب التوحيدء في دورة الدروس العلمية المقامة في مسجد جامع 
خادم الحرمين الشريفين في منطقة الباحة عام 57١‏ ١ه‏ وقد ظهر لي من 
الآخ عبد الررحمن رحمه الله تعالى: 
١-ال‏ حرص على طلب العلم الشرعي. 
؟- التحلي بأخلاق طالب العلم. 
"- ينطبق عليه وصف النبي كَلةٍ لأحد الأصناف السبعة الذين يظلم الله في 

ظله يوم لا ظل إلا ظله بقوله يَيِ: «وشاب نشاً في عبادة الله" . 

أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحداً. 

والحمد لله على قدره وقضائه واختياره لعبده» وأسأل الله تعالى أن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 49 ؛ ومسلمء برقم 6ل 


55 ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوه 


يتكمده برع وأن عله دخراً لوالديه.وآن يحوهه] يرا امد لله 
أولا وآخرا. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
عبد الله بن صالح القصير 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوه ©>» 

؟ - )١(‏ علو الهمة وصدق العزيمة 

بقلم الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الخضير 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فإن على كل مسلم أن يعلم - في ضوء الوحي - الغاية التي يريد 
بلوغها في هذه الحياة» وأن يسلك السبيل الموصلة إليهاء ويأخذ 
بالأسباب المعينة على ذلك. 

ومن المعلوم أن الحكمة العظمى من خلق الثقلين هي عبادة الله كد 
وحده على بصيرة. ولا سبيل إلى هذا إلا بالعلم النافع» فإنه المدى الذي 
أرسل الله به نبيه محمداً 35: ل(َهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَى وَدِينِ الْحَقّ 
لِيَظْهِرَهُ ع الذَّين 0 فالحدى هو العلم النافع» 5 الحق 1 العمل 
الصالح» وإدراك هذا يقتضي أن يعتني كل لبيب بتزكية نفسه تَرْكِيةَ فِعليّة 
بتلقّي العلم الموروث عن نبينا عليه الصلاة والسلام» والعمل بمقتضى هذا 
العلم» وأن يبادر ذلك في سن الشباب حيث تكون قدرته على الأمرين 
أقوى؛ ولآن الاشتغال بها في هذا السن من أعظم أسباب الاستقامة 
والتثبيت» وأهم طرق الوقاية من الطيش والمزالق» وإن المسلم ليغتبط حين 
يرى عدداً من شباب المسلمين سلمهم الله من الوقوع فيها وقع فيه لداتهم» 
واشتغل به أتراهم من توافه الأمور» وأضاعوا فيه أفضل مراحل الأعمار» 


.”7 سورة التوبة» الآية‎ )١( 


0 ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوٌه 
فانصرفت تلك الثلة الموفقة إلى الاشتغال بالمعالي» والاجتهاد في تحصيل 
المكرمات مستعينة بالله تعالى» وناظرة إلى ما يؤول إليه هذا من حسن 
التتائج» ومحمود العواقب» غير ملتفتة إلى ما تدعو إليه النفس الأمّارة 
بالسوءء الحرون عن الخير البطيئة عن فعله» وما تميل إليه من إيثار الراحة 
والركون إلى الدعة» واستثقال الحد والمثابرة» واستطالة طريق المجد المؤثّل: 
ولا عابئة با يعين النفس الضعيفة على صاحبها من الالتفات إلى اشتغال 
الناس بالمحقرات» وموافقة مشتهيات النفوسء ولا مكترثة بتخذيل 
المتبّطين» وثني المخذَّلينء بل يحملها توفيق الله وعونه» ثم علوٌ الهمة وصدق 
العزيمة على بذل الأوقات» واستسهال الصعاب» من أجل ما يرضاه الله 
ويحبه من الاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالحء فهمّة هذه الثلة عمارة 
الوقت بمحبوبات الله كك المتنوعة» مراعية في ذلك ترتيبها وفقاً لل جاء في 
الشرع من البداءة بالأهم قبل المهم» وتقديم الواجبات على المستحبات 
والمندوبات» والله المسؤول أن يآخذ بأيدي هذه الثلة» ويبلغهم مراداتهم 
الحسنة» ويصلح لنا ولهم المقاصد والنيات والأقوال والأعمال» وأن يوفق 
سائر شباب المسلمين ليحذوا حذوهم. ويسيروا في ركبهم ليجنوا ثمرات 
ذلك كتيده عا لذ مالا عاجلة واخلة. 

هذا وإن من ناذج تلك الثلة - فيه) أحسب - الابن عبد الرحمن بن 
سعيد بن علي القحطاني - ي رحمه الله - فقد كان له نصيب من علو الهمة 
وصدق العزيمة كانا له بعد توفيق الله - ذي الحول والطولء والإفضال 
والإنعام - عوناً على تحصيل عدد من محابٌ الله ومراضيه؛ أوها بعد أداء 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه م 
الفرائض حفظ القرآن الكريم وتعاهده ومراجعته» والالتحاق بمدارسه 
التي تعنى بتعليمه وعلومه. ثم تعليمه الآخرين» يلٍ ذلك العناية بالعلوم 
الشرعية الأخرى عن طريق القراءة على والده وعلى غيره» وحضور 
بعض حلق العلم؛ والانتظام بكلية الشريعة بالرياض إلى جانب الإسهام 
في نصح الآخرين وتوجيههم. 

اشتغل يرحمه الله | حقه أن يكون شاغل كل شاب مسلم يقفو أثر 
السلف الصالح الذين تخرجوا في مدارس العلم الموروث عن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ فأدرك طرفاً صا حاً حتى وافاه الأجل وهو في 
مضار التنافس في محاب الله» وبقي له من الذكر والخبر ما يحفز نفوس 
الشباب على التشمير فيه| نافس فيه. فإني أراه شاباً نشأ في طاعة الله كد وكان 
يقرأ علي في القواعد الحسان لابن السعديء ولئن كان المني خبر وفاته يرحمه 
الله فقد سرّني ما عرفته عنه من أخبار في مجال الدعوة والمناصحة. 
وما المرعء إلا حديث بعده فقن حديثاً حسناً لمن روى 

أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته. ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
وأن يبارك في إخوانه وفي سائر شباب المسلمين» وأن يجعلهم مفاتيح خير 
لأمة الإسلام» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قاله الفقير إلى ربه 
عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الخضير 


5 ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه 
* - (" ) يا فتى الطهر طبت حيَاً وميتا 
بقلم الشيخ: محمد بن أحمد الفراج 
أخي الكريم/ أبا عبد الرحمن: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
سمعت كغيري نبأ وفاة ابنيك رحمههما ربهاء وآجرك فيهماء ولا أراك 
مكروهاً بقية عمرك المبارك» ولا فجعك في نفس وحبيب» وحضرت 
للعزاء كغيريء ولكن الثيىء الذي بقي علمه مطويّاً عني هو هذا التميز 
الذي كان عليه فقيدك عبد الرحمن منذ صغرهء قرأت الأسطر التي كتبتها 
في مقدمة كتابه. واستعرضت كتابه - رحمه الله - فأوجد لدي عورا 


هائلاً ترحمت بعضه مبذه الأبيات: 


١‏ - هل لقلب مِن الهُمُوم عميد 
؟ - في مُصّاب الفتى الهُمام 
* - يقف الشعرٌ حائراً كل بَخْر 
؛ - إن عبد الرحمن بدرٌ تمام 
ه - ودع الصّحب تاركاً كل جفن 
5 - لواعة في الفؤادٍ من وَخشة 
ماكر فبشرة ولادافتيوة 
١‏ - أي نبل قد ودَعُوا وذكاء 
4 - وشباب في الرّوع حَامت عليه 


- ما لقلبي كقطعة من جليدٍ 


يُسْعف الفكر في عَزاء سعيد 
حق ذي العزم والبيان المسّديد 
يعن القجزّ عن رثاء الفقيدٍ 
فجأة غاب عن سماء الوجود 
وحُزن ودمْعقةٌ في الخدودٍ 
أي شهم قد غيَبُوا في اللحود 
وكريم مِن الخِصّال وَجُودٍ 
حائمات أظفارها من حديد 


ولعيني كص خرة الجلمودٍ 
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١١‏ - تقصف الحادثات شرقاً 
- وأرانا وكتنا في سُبات 
-١*‏ كل يوم نرى مصاباً جديداً 
4- كم رسول قد أرسل الفسؤت 
68- والمنايا لنا بكل طريق 
5- وأرانا على الرّزايا مُكبّين 
- يا فتىَّ فت موته كل قلب 
- غير مأسوقة الزوال حياة 
5- ما رأينا من أهلها غير لؤم 
-٠‏ يذهب الصّالحون عنها وتبقي 
-١‏ في قليل من الصلاح عزيز 
1- يا فتى الطهر طيت حي وميا 
*0- ناشئاً في عبادة الله ترجو 
4- لكأني بالذكر ضََال :نيتنا 
-١6‏ وكأني أرى خيانتك طيفاً 
5- وكأني بك ازدريت حياة 
"- فابتدّرت الهلال لله تعدو 
- أي عيدٍ ير فيه ذليل 


9- شربوا الذل باليدين ونامُوا 


وجنوبا وشثمالاً كالرغْودٍ 
وسُعار على الذدنايا شديدٍ 
في حبيب أو وال دأو وليدٍ 
ونذير محذر وبريد 
راصدات يرمقنتا من بعيد 
سُكارى متاعها المعبود 
إذ مُصاب التقاة قرح الكبُودٍ 
زلت عنها وعيشيها المنكود 
ونفاق مكدع و كاتصسو د 
كل نذل وفاجر وبليد 
في غريب مِن الأنام شريد 
وتسامَيت في مَراقي الصُغعْودٍ 
منحة الربْ في ظلال الودود 
لك في القبر والكتاب المجيد 
مُشرق الوجه في سَماء الخلودٍ 
الل والعيشَ في رباق العبيد 
عَدْوَ صب لم ينتظِرً يوم عيد 
لصليب وحففنة من يهود 


ملء جفن وكلبهم بالوقصِيد 
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٠‏ باسيط فوقهم ذراعيه قَهْراً غاصب منهم ديار الجُدودٍ 
-"١‏ عائث في البلاد قتلاً وأسراً محكمٌ قبضة العدو اللدودٍ 
؟*- فلههذا وغيره وكثير يا فتى قد ملت عيش الرقود 
*"- فإلى الله والجنان وحور وصور وظّها الممدود 
4*- في رياض من التّعيم فساح وشهودٍ من الإله مزيدٍ 
ه"- وجوار من النبيين طُوبَى لجوار الكليم مُوسى وهُودٍ 
05- وجوار التبيّ والصّحب سعدٍ وعلي وعامر وسعيد 
أخوك الوادٌ 
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؛ - ( 4 ) أنتم شهداء الله في الأرض 

بقلم الشيخ سعيد بن فيصل بن شائع القحطانيٍ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البشير النذير» 
والسراج المنير؛ محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام, أما بعد: 

فهذه كلمة مختصرة في بعض ما أعرفه عن الشاب الصالح: 
عبدال رحمن بن سعيد بن علي بن وهف - رحمه الله» ورفع درجته في 
عليين» وجعله وأخاه عبد الرحيم في جنات ونبر في مقعد صدقٍ عند 
مليك مقتدر -. وجعل والديه من قال الله فيهم: (وَالّذِينَ آمَنُوا 
م ل له 

ش74 ومن قال الله فيهم: وك رون ةيا هه / 
فيهًا ند وَصَلامًا)”. 

فإن عبد الرحمن عرفته منذ زمن» ورأيت فيه خصالاً عظيمة لم أرها 
في كثير من شباب هذا العصر. 

منها أنني كلما زرت والده وجدت عبد الرحمن - رحمه الله - إما في 
المسجد في حلقة القرآن الكريم» أو في المسجد يراجع حفظه. أو يدرس 
في المسجد لكتاب الله تعالى» أو ذاهبا إلى المسجد؛ ليؤذن للصلاة» وما 
رأيته في السفر إلا حاجّاً أو معتمراً مع والدهء وما سألت عنه إلا جاءني 


(0) سورة الفرقان, الآية: ٠/٠‏ 
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الخبر بأن عبد الرحمن في حلقة علمء أو دورة علمية مع والده في 
الإجازات الصيفية» يلازم والده في الدروس والمحاضرات»ء فكان يسرني 
ذلك كثيراًء وكان أملي في الله عظياً أن يكون عبد الرحمن ممن قال فيهم 
النبي َل من حديث أب هريرة المتفق على صحته: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لاظل إلا ظله»» وذكر منهم: شاب نشأ في عبادة الله تعالى»''". 
الحديث. وممن قال فيهم النبي يد في الحديث الطويل الذي رواه مسلم 
من حديث أب هريرة ‏ وفيه: (ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل 
الله له به طريقاً إلى الحنة»" الحديث. وكأنه يتمثل قول القائل: 
دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان 
ومنها أنه كان ذا لق حسن رحمه الله» وأملي في الله عظيمٌ أن يكون 
ممن قال فيهم النبي طله: («إن من أحبكم إن وأقربكم مني مجلساً يوم 
القيامة أحاستكم أخلاق2”". وممن قال فيهم ي: «أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً» 1 
ومنها أنني لم أره يوماً من الأيام يميل إلى ما يميل إليه الصبيان من 


)١(‏ متفق عليه وتقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم, برقم 599؟. 

(19) أخرجه الإمام أحمد. برقم 50, الترمذيء برقم 235١014‏ وابن حبان» برقم 4/6» وحسنه 
العلامة الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم .74١‏ 

(5) أخرجه الترمذيء. برقم .2١١77‏ وقال: حسن صحيح. وابن حبان» برقم ))4١10/5‏ 
والبيهقي فى شعب الإيمان» ٠ 5١/١‏ وقال عنه العلامة الألبان في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة, برقم 5 : ((حسن صحيح»». 


اللعب» فا رأيته يلعب مطلقاً رحمه الله. 

ومنها أنني ما سمعت أحداً ذكره صغيراً أو كبيرأًء ذكراً أو أنثى إلا 
أثنى عليه خيراً: حيّاً وميتاً - رحمه الله -. 

ومنها أنه كان من خلقه الحياء» وقد قال النبي كَلِ: «الحياء لا يأتي إلا 
بخير)"'". ولمسلم: «الحياء خير كله)”". 

فنصيحتي لإخواني الشباب الرجوع إلى الله» والاستفادة من كتاب 
عبد الرحمن» ومن أخلاقه وسيرته - رحمه الله - قبل أن يأتي أحدهم 
ا موث وهو على غبر طاغة الله تعالى. 


فبادر مادام في العمر فسحة وععدلك مقهِول وصرفك قيم 
وجد وسارع واغتنم زمن الصّبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم 


أسأل الله أن يغفر لعبد الرحمن وأخيه. وأن يجعلههما من السعداء 
ويجمعنا وإياهما ووالديها في أعلى عليين» إنه على ذلك قديرء وبالإجابة 
جدير» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 
قاله كاتبه: سعيد بن فيصل بن شايع القحطاني 
مدرسة الإمام مسلم الثانوية 
لتحفيظ القرآن الكريم بالحرس الوطني 


في57/ اهم 


)21 متفق عليه: البخاريء برقم 25١11١17‏ ومسلم, برقم #ذرت 


فم صحيح مسلم. برقم 7. 


ا ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه 

ه-درزه) صاحب الروح الطيبة والسيرة العطرة 

بقلم د. سعد بن علي بن وهف القحطاني 

الأستاذ بجامعة الملك سعود 

إلى أخي الودود أبي عبد الرحمن: وفقه الله» وربط على قلبه» وبرد 
حرارة مصيبته» وكسانا وإياه حلل الكرامة يوم القيامة. 

اح 

حسبك مما فقدت من ثمرات الأفئدة ما أعده الله لك ولأمثالك في 
بيت الحمد في الجنة إن شاء الله تعالى. 

وحسبك أيضاً أنمها هجرا ضنك الدنيا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض إن شاء الله تعالى. 

فإلى جنة الخلد يا عبد الرحمن إن شاء الله تعالىم» صاحب الروح 
الطيبة» والسيرة العطرة» والمواهب المتعددة» التي كانت سرّأ كامنا لم 
يكتشفها الناس إلا بعد رحيلك. وهذا هو حال العظماء من الرجالء لا 
تعرف مكانتهم إلا بعد أن يشعر الناس بالفراغ الذي تركه رحيلهم. 
ولئن كنا اليوم نبكي موتك فسنظل نذكر الأثر الطيّب الذي تركته في 
نفوسناء حتى يجمع الله بيننا وبينك في الجنة إن شاء الله تعالى» وعزاؤنا 
فيك انك مي عويزاء تبه 
أطاب النفس أنك مت موتاً تمنته البواقي والخوالي 


رحلت ولمتر يوماكريها تسر النفس فيه بالزوال 
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وإلى عبد الرحيم تلك الزهرة التي لم تكد تتفتح» أقول فيك ما قاله 

المتنبي في ابن سيف الدولة: 

فإن تك في قبر فإنك في الحشا-2 وإن تك طفلاً ففعلك ليس بالطفل 

ومثلك لا يُبكى على قدر سنه ولكن على قدر العزيمة والأصل 
اللهم لهم والديهما الصبر والاحتسابء واجعلهها لما حجاباً من 

النار» واجمعنا وإياهم جميعاً في الفردوس الأعلى في أعلى علَيِين في جنات 

وتّبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


كتبه أخوك ومودّك أبو عبد العزيز 
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ب - ماقاله معلموه: 

-)١( - 5‏ دمعة على فراق أبي سعيد 

بقلم الشيخ عادل بن عبد الرحمن السنيد 

للمنف بين زات النناةة لذ زة أذ البالاعة خيس سما كلانه تليق 
بأبي سعيد» ولكنها نبضات قلب محب ومشاعر أبت إلا أن تخرج في 
قلب كانت. 


3 


عبد الرحمن: اسم يتجلجل صداه في مسامعي» وتدوي معانيه في 
خاطريء فلا أملك إلا أن أسترجع بأدمعي» غابت شمسك يا أبا سعيد 
وأفل نجمكء وإن العين لتدمع» وإن القلب ليحزنء ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا. 

عبد الرحمن: عندما تتراءى صورته أمامي أذكر معاني: 

القناعة» الحرص على هداية الناسء لين الجانب» دماثة الأخلاق» 
صفاء النفسء نقاء السريرة» بذل النصيحة» حمل هم الآخرة» المسارعة 
إلى خدمة الآخرين. 

أبا سعيد: يتجاذبني شعوران متناقضان: 

شغون بالفرحة والشرور» لآن ذكرك عسرة وسيرتك عطوةة ولله 
الحمد. وأنتم شهداء الله في أرضه. 

وشعور بالحزن والأسى إذا تذكرت أن عيني لن تكتحل برؤيتك 
في الدنيا بعد اليوم: 
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أأحبابنا إن الصحاب كثير وأنتم رأس وعين كاههل 
أسأل الله أن يجمعنا وإياك ووالدينا وجميع المسلمين في الفردوس 
الأعلى من الجنة» وأن ينزلنا منازل الشهداء آمينء آمين» آمين. 
أبا سعيد لا أقول وداعاً ولكن إلى اللقاء في الجنة - إن شاء الله -. 
أبو عبد الإله: عادل السنيد 


مدرس القرآن الكريم والقراءات بثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض 
فجر الأحد ١٠/١/17١اه‏ 


0 ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاؤه 

0 - (7) ورهل ... عبد الرحمن !!! 

بقلم الشيخ بدر بن ناصر العواد 

ربا كانت هذه الكلمة هي الكلمة الأولى التي صكّت أذني» فكنتٌ على 
موعد مع الحزن الآسرء لم يَدْرْ في حَلَدِي يوماً ما أن أقف في لحظة صمتٍ 
خاشعة لأستعيد شريط الذكريات الحميلة معه بعدما لحق بركب الموتى. 

كم عجيب هو الموت. لحظاتٌ فقط ويصبح الإنسان حَبَراً في ذمّة 
كان. طرفة عين - لا أكثر - هي الخيط الرقيق الفاصل بين الحياة 
وَالرك 11 

في مثل هذا الموقف الحزين يضح في أروقة دماغك ألففٌ سؤال حائر 
عن الموت وما بعده» ويتدفقٌ شلال من الحزن في جنبات قلبك. ويلوح 
أمامّ ناظريكٌ إعصارٌ من الأسى» يعصف بأحاسيسكء ويأخذك بعيدا 
إل اماوؤاء الوواء!!! 

عبد الرحمن ... مَنْ عبد الرحمن ؟؟؟ 

بح بون الس الاق لجر دي بوجةة ااساك اماه لفون 
المبحية والمصنافاة» وكه" سكتك افيه ايسامة عنذية أبَت أاترح] عند! 

لم يكن عبد الرحمن بالنسبة لمعلميه مجرَّدَ طالب في مدرسة تعجٌ 
بالمتميزين كهذه» بل كان طالباً من الطراز الأول... التزامٌ جادٌ واهتامٌ 
بالتحصيل العلمي» وعزءٌ متومّجٌ لم يستطع الكَلَلُ أن يَقْتَّ في عَضْدِه. 

وليس غريباً أن يكون من تربّى في محاضن القرآن الكريم» ونهل من 
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ينابيع السنة النبوية الشريفة؛ بارّاً بوالديه مسكوناً مهموم أمته. متميزاً 
بين لداته. 

وإن أنسّ فلا أنسى ما كان يتحلّ به من أدب رفيع» وروح مرحةٍ 
داخل فصله» وكهم معرققٌ بحدوه في المح إلى إغراقي بوابل من الأسئلة. 

لقد مضى إلى ربّه بعدما نقش اسمه بحروفٍ من نور في ذاكرة من 
عرفوه» وستبقنق ذكرأة العبقة اتشودة حلوة عل كل : الشفاة:: .و ززالذ كر 
للإنسان عَمْرٌ ثاني»». 

بدر بن ناصر العواد 
مدرس العلوم الشرعية بثانوية أبي عمرو البصري 
لتحفيظ القرآن الكريم 
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6 -(") ورحل عبد الرحمن 

بقلم الشيخ محمد بن عبد العزيز الغامدي 

سطرت يراع عبد الرحمن - رحمه الله - هذه الكلمات قبل أن يغادر 
هذه المدرسة متخرجا بتميز علمي وخلقي. 

لقد مضى عبد ال رحمن» وبقيت ذكرياته. 

وما هذه الكلمات إلا جزء من هذه الذكريات», كتبها ولم يكن يدر 
بخلده حينها أخها ستبقى ذكرى من بعده يقلبها معلموه وزملاؤه. 

غادرنا عبد الرحمن وهو يقول: (بعد مغادرتي للمدرسة على خير إن 
شاء الله)؛ وأقل من عامء وإذا به يغادر ليس المدرسة فحسب بل الدنيا 
كلهاء وهو على خير إن شاء الله. 

مضى عبد ال رحمن ... ونحن لم نمض بعد. 

وغادر عبد الرحمن ... ونحن لم نغادر بعد ... 

يا ترى ... كيف كانت أمانيه قبل أن يمضي؟ 

وما آماله وأحلامه قبل أن يغادر؟ 

لقد مضت تلك الأماني معه وغادرت تلك الآمال والأحلام إلى 
حيث غادر... لكن... قل لي بربك: ما مصير أمانينا وآمالنا؟ 

هل سندركها؟ أم ستخترمها المنون؟ 

اشاأل تفشك باكر تكفيه الإشارة 


اللهم حرم وجه عبد الرحمن على النار... وارفع درحجته ف دار 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوه 0 
القرار... في جنة ونبر... في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
محمد بن عبد العزيز الغامدي 


مدرس العلوم الشرعية 
في ثانوية أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض 
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ج - قال عنه زملاؤه: 

)١( - 9‏ عاجل بشرى المؤمن 

بقلم زميله بكلية الشريعة: 

عادل بن عبد الله المطرودي 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله 
وسكي احودوة: ماين 

إلى فضيلة الشيخ د. سعيد بن علي القحطاني - حفظه الله ورعاه - 

فقد سرّني وأثلج صدري ذلك البحث القيّم لحميد الشَّيّم ابنكم 
عبد الرنمخ قدمن الله روحة؛ ونور ضريه» والذي أسآل الله أن يجعله 
من الباقيات الصالحات. 

ثم إني بحكم دراستي مع عبد ال رحمن - رحمه الله- لعدة أشهر في 
كلية الشريعة أحببت أن أكتب عنه هذه الكلمات» فأقول وبالله أستعين: 

كان رحمه الله حريصاً على طلب العلمء كثير السؤال لأهل العلمء 
وقد كنت أمازحه فقلت له ذات مرة: أسئلتّك أسئلةٌ فقيه؟ فقال لي: «الله 
يسمع منك». 

وكان لا يستحيي في السؤال لسان حاله كما قال الشاعر: 
العكم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي 

وكان رحمه الله ينفع إخوانه كثيراًء وكان كثيرٌ من الزملاء يأخذون ما 
يفوتهم من التعليقات منه رحمه اللّه. 
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وقد التقيت به يوماً في أحد ممرات الكلية فقال لي: انظر إلى هذه 
امزال اعدويوالة وساي له كفو عرو شرك الول | رايا سكم 
فلغطا | رسال أو تيك مدر امعط الم روف | سدقي اما ات 
كفرية والعياذ بالله» فقال: ما رأيك فيها؟ فقلت له: إن صاحبها على 
خطر عظيم» فقال لي: «إني قد اتصلت به ونصحته فشتمني وسيّتي هداه 
الله»). 
وكان رحمه الله على خلق عظيمء ولا أذكر أني شهدت منه خلقاً ذم 
- رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته -. 
يدانا امك وسور رالاعسناب رارك انعم ارهن 
كان ولا يزال محل ثناء زملائه» وإخوانه في الكلية» وهذا من عاجل 
بشرى المؤمن, أسأل الله أن يغفر لي» ولعبد الرحمن, ولأخيه. ولوالديه. 
ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه 
عادل بن عبد الله المطرودي 
الرياض 1577/١/١6‏ اه 


كلية الشريعة قسم الشريعة 
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٠‏ -(؟) أعظم الأماني الشهادة في سبيل الله تعالى 
بقلم: زميله بكلية الشريعة: 
عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليان الشبيب 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد: 
فهذا بعض ما أعرفه عن أخي وصديقي الآخ الفاضل عبدال رحمن بن 

سعيد بن على بن وهف القحطاني - رحمه الله - فآقول: كانت بداية 

معرفتي للأخ عبد الرحمن هي بداية دراستي في الجامعة» ومن العجيب 

أنه على الرغم من قصر المدة التي تعرّفت فيها على الأخ عبد الرحمن - 

رحمه الله - إلا أنه كان بيننا من الآلفة والمحبة حتى كأنني أعرفه قبل عدة 

سنواتء وذلك ل يتحلى به من حسن الخلق» وبشاشة الوجه وكان الأخ 
عبد الرحمن ذا علمية جيدة» وقد عرفت ذلك من مناقشاته الجيدة للمشايخ 
في قاعة الكلية» وتعليقاته المفيدة على بعض كتبه. وقد كنت يوماً من الأيام 
أتأمل في شباب القاعة» وأتخرص من هو الذي سيخدم الدين؟ فكنت أنظر 
إلى الأخ عبد الرحمن» وأتوسّم فيه سات القضاة» فقد كان حكي) ذا سمت 
حسنء وقد كان - رحمه الله - مهتم بأحوال المسلمين» خاصة إخواننا في 
أفغانستان» وقد كان يخبرني ببعض أخبارهم, ويأتي ببعض المجلات التي 
#بتم بقضاياهم؛ وكان يزرع في نفسي أن النصر للمسلمين مهما حصل من 
الضعف في بعض الأوقات, وكنا نناقش في يوم من الأيام بيعض أحوال 
المسلمين» فقال: إن من أعظم الأماني عندي أن أذهب إلى ساحة الوغى ثم 
أقتل في سبيل الله تعالى»». 


فرحم الله الأخ عبد الرحمن» وجعلني وإياه تمن يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله» فقد كنا متحابين في الله تعالى» ف رحمه الله رحمة واسعة» 
وجعل قبره روضة من رياض الحنة» إنه جواد كريم» وبالإجابة جدير. 
محبه: عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان الشبيب 
هم 


جامعة الإمام - كلية الشريعة - قسم الشريعة - الرياض 
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١‏ - (”) الأمر بالمعروف مع سعة الصدر 

بقلم زميله: 

علد ين عدينا ا بن سين يدوو انور 

الحمد لله الذي جعل لكل أمر علامة» ولكل شيء نهاية» إدَا أَرَاد 
شَيْنا آنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ مَيَكُونُ4”" فسبحانه مدبر الأمورء يصرفها كما يشاء 
ار ا 
والسلام, أما بعد: 

فهذه النقاط فقط ذكريات صديق حبيبء أمارات النور برقت على 
جبينه:: فكذا 'تدرسن سوياً في المدرسة» فكان - رمه الله..زحمة واسعة 
وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة نحن ووالديه ووالدينا وجميع 
المسلمين - آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر, فإذا رأى صديقاً تبدو عليه 
أفازاك الهوه اميه بالمعريوت واف تعن المنكر وكات وخفه العا 
للاطلاع يشغل فراغه با يفيده» فإذا كان لدينا حصة فراغ» أو لم يحضر 
المعلم» أو شرح الدرس وبقي جزء من الحصة استغلها ب) يفيده 
كمراجعة ما يحفظ من كتاب الله تعالى» أو قراءة كتاب مفيد» أو غير ذلك 
ا يفيل 

وكان رحمه الله واسع الصدر لا يحمل الحقد على أي صديق» ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك. أنه إذا قال له شخص: فلان قال كذا وكذا عنك» 


.85 سورة يسء الآية:‎ )١( 
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قال له: لا تظن بأخيك ظنَاً سيئاًء وكدًا في يوم من الأيام نذاكر مادةً علينا 
فيها اختبار في الصف الثالث ثانوي» وقبل الاختبار نتبادل المعلومات 
لكر وا دكره وكات دلخي عب تر كل بهن امو اعد هد 
الاتجفان: 

وكما كان أيضاً طموحاً للأعلى» فقد كان رحمه الله يحب الخط العربي 
والشعرء فقد كان رحمه الله يسلينا أحياناً في الفصل ببعض أشعاره 
اللطيفة» وكان يحب الاطلاع في الكتبء فقد كان أيضاً مُتَََّاً حريصاً على 
سماع أخبار المسلمين في الراديو» فكنت أسأله عن بعض ما جرى 
فيجيبني وأخيراً | قال الشاعر: 
إذاالم نلتق في الأرض يوماً وفرق بيننا كسس المنون 
فموعدنا غداً في دار خلدٍ بها يحيى الحنون مع الحنون 

وقد قلت هذه الكلمات في عبد الرحمن - رحمه الله - الآتي نصها: 


فقدتك والذكرى مُؤْرّقة 2 من ص ميم فؤدي 
فقدتك ومدمعي تلوح سيا على أجفاني 
فقفدتك والخيال لأكرني22 جوهراً كالياقوت والمرجان 
االهمن رجعةللتقي ‏ بها ف يي لجناني 
محبةفوهاله صادقة ‏ معن َأبهافي صفحتي 


اللهم ارحمه رحمةَ واسعة» وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والعاطين بوكس أرلنلة رقيفاء ونحن ووالديه 
ووالدينا وجميع المسلمين. 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
محمد بن حسان بن محمد بن بشور 
حرر في يوم السبت /1١/77‏ 1477م 
زميله ومحبه في الله تعالى في ثالث ثانوي لتحفيظ القرآن الكريم 


مدرسة أبي عمرو البصري (سابقاً) 
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١‏ - ( 4 ) عبد الرحمن لم تمت أخلاقه وبقيت معالمها 
لي 00 


ت به القرنحة 


0 ا 


هذه الأبيات” 


الفا 


- هَرَ الجميع رنين ذا الجوال 
١-فرددت‏ كي تبقى الفجيعة في الورى 
*- هل مات حقا ابن قحطان وما 
- فُجِعَ الجميع بموته ولعلّه 
ه- فجعَ الصّحابةً قبتنا بمصيبة 
؟ - قد مات إلا أن ذكراهُ بقت 
- فلنعم ذي الذكرى وأيضاً أنعمن 
- يا أيّها العبد لرحمن السّما 
4 - فلعل يجمغنا الإلهُ معاً هناك 
-٠‏ فيها الذي لا شيء من عين رأت 
١‏ يا من سمعت قصيدتي 


1 - الموت قد يأتي عليك بغفلة 


وو 


حجعه 


في هجعة الليل البهيم الخالي 
هل مات حقاً ذا الصديق الغالي 
عجبْ هنا فالموت ليس بسالي 
في موته عظة لغير مبالي 
موت الرسول فداه كل المال 
رغم السنين وعبر ذي الأجيال 
بذوي العقول عقول خير رجال 
وسبعتكَ رحمة ربنا المتعالي 
بجنة الفردوس والإجلال 
والحورٌ فيها ينتظرن الغالي 
هلا اتعظت بقاطع الآمال 


فتقول ربي أخَرَنَ آجالي 
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- تمَّ الكلامُ وبعدهُ صلوا على خير الخليقة سيد الأبطال 
4- والآل والصّحب الكرام ومن مضى في سُنَة الهادي بغير جدال 
قاله وكتبه 
أبو عبد الرحمن 
ياسر بن محمد بن سليمان الحقيل 
كلية الشريعة بالرياض 


حرر في يوم الأربعاء 
اا اام 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

-(0) يا رب فارحمه وومّع قبره وانشر له نوراً بكل مكان 

بقلم زميله بكلية الشريعة: عبد الرحمن بن حمود بن سعد البدراني: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فعندما توفي الزميل العزيز عبد ال رحمن بن سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني - رحمه الله تعالى - جاشت المشاعر» فكتبت قصيدة طويلة في 
زقائه وعه الله تعال» ولك قدَّن الله كه أن تقد هذه القضيدة كلياء 
وبحثت عنها كثيراً فلم أجدهاء فالله المستعان» ولكن يحضرني منها 
بالمعنى الأبيات الآتية: 


١‏ - ما للهداة قضوا ولات مُخبل”ٌ 
؟- كان (ابن وهف) للأذان مرجع 
*- يا مرسل البَسَمات في القاعات يا 
؛- نزل القضاءٌ عليك بعد تراوح 
ه - نزل القضاء وكان قصذك حلقة 
5- والله لن أبكيك بل أبكي على 
-٠‏ يا صاحب الدين المتين يزينة 
/- ولسانه في عفة عن كل ما 


عن حالهم بعد المكان الثان 
والآز في قبر وفي أكفان 
ذا الهمة العليامن الإخوان 
وتروح هذا خِتام مُعان 
للذكر والتعشيم للقرآن 
من مات في فِسق وفي طغيان 
خلّق الذي قد سار للرحمن 
بأحناة كو تسو وذو اوس 01 


)١(‏ كان يدرسنا في الكلية بعض المدرسين الأجانب. وبعضهم كان قليل تدين» وفي عقيدته أشعرية» 
فكان الطلاب يبدون تضجرهم منهمء وكنت ألاحظ الأخ عبد الرحمن - رحمه الله - نمسكاً عن 
الكلام فيهم» ويذكر أن شرحهم حسن» ويدعو لهمء ويآامرنا ان نستفيد ثما عندهم ثما ينفع» 
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4 - ما زلت أشهد نطقه ودُعابّه 
-٠‏ قد قل في أقرانه مَنْ شبْهَهُ 
-١‏ أرثيه ثم أقول معتذراً له 
7- إني أعزّي والداً فيه وقد 
-١*‏ عزيت فيه الصحب ثم إليكمو 
-١ 4‏ يا إخوتي هذي المنايا دأبئها 
6- هلاً اعتبرنا في فناءٍ قد سَرى 
5- هذي الحياة متاعب ومصاعب 
-١‏ ثم السؤال من الإله بفضله 
- فهو الكريمٌ كذا الرحيمٌ بخلقه 
8- يا رب فارحَمُة ووسّع قَبْرَهُ 
٠‏ -وافسح له في لَحَدِه أَفْقَ المدى 
١رَوْحٌ‏ وريحان عذوق ثِمَارها 
َم الصلاة على التَبيّ محمّدٍ 


الأشياخغ في أدب وفي إحسان 
فالحمد قبل 3 بعد لئان 
فقت حين تركت دار هوان() 
عزّيت فيه يراعتي وبناني 
أهدي نصيحة مشفق ولهان 
فقد الحبيب ومُوؤجع الهُجران 
في الناس منذ الخلق للأكوان 
شمّر هُديت إلى اذكار معان 
أن يرحم الأخ (عابد الرحمن) 
وهو القديرٌ وواسع الغفران 
وانشر لَه نوراً بكل مكان 
وَافْرْج له فَرُجاً من الرضوان 
والحور أوؤل زميلنا القحطاني 
ما صوت القمئري على الأغصان 


وكتبه: عبد الرحمن بن مود بن سعد البدراني. 


ونترك بدعتهم وضلالاتهم. 


)١(‏ اقتبس هذا البيت من بيت لأبي الحسن التهامي. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

4 - (5) الخشوع والإخبات لله تعالى 

بقلم الشيخ المعير حسن بن شريف المشيخي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فلا شك بأنني آخر من كتب من الإخوة المشايخ» والدعاة» وطلبة 
العلم» وأظن ذلك لحكمة أرادها الله تعالى» فمنذ ساعة وفاة أبناء الشيخ 
سعيد. وأنا أريد أن أكتب ما أجده من خواطر تجاه عبد الرحمن 
وعبدالرحيم - رحمهما الله - لكنني لم أتمكن من ذلك للانشغال ببعض 
البحوث العلمية» فإذا تذكّرتم لَّمْتُْ نفسي على التقصيرء ثم أعوضهم) 
بالدعاء والإلجحاح على الله كك أن يغفر لهماء ويرفع درجاتهاء ولا شك أن 
ذلك أنفع لي وهماء وسأكتفي بأحدهما إذ أن الآخر مازال دون التكليف 
أثناء وفاته» وإن كان قل تحفظ ها بقارن اسبعة عقن ججترءاء فأسال الله له 
رفعة الدرجات» وسأقتصر هنا على صاحب هذا المؤلف القيم/ 
عبدال رحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني» ففي ليلة الأحد السابع 
عشر من رمضان لعام ألف وأربعاثئة واثنين وعشرين للهجرة ذهل 
الصغار لما رأوا الكبار جادوا بمدمع وبكاء» رحل ابنا الشيخ سعيد بن 
وهف في لحظة لا أحد يتوقع ذلكء لكن المولى - جل وعلا - أراد ذلك» 
فله الحمد على ما قضى وأحكم وأبرم. 


مضى ابن سعيد حيث لم يبق مشرق ولاامغرب إلااوله فيه مادح 
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وكنت أعلم عن جميل صفته كما ولكن غيبتها الصفائح 


وأصبح في لحدٍ من الأرض ميتاً وكان به حيّاً تضيق الصحاصح 
وما نحن من رزءٍ وإن جل نجزع ولا بسرور بعد فقده نفرح 


لقد كان شابًاً صالحاً محبوباً» يعلوه وقار العلماء» وفي ياه ملامح 
العظماء. وكا أحبه الصغار والكبار في حياته» فلقد بكى عليه القوم بعد 
وفاته» ولكن يا ترى هل كان سبب تلك المحبة كتاب الله قِنِكَ الذي قد 
حواه في صدره حفظاً وإتقاناً وعملاً وتعلياً» فهو وإن كان صغيراً فهو 
يتمتع بهمّة الكبار, ويزاءة الضغاو ا عله ألم دسا اغوي تسا فنه 
المتَأمُّل لتلك الآعمال» فقد بكت السارية التى كان يسند الصغير ظهره 
عليهاء نعم» فقكل بكت بحرقة وحسرة وأله:: نعم وما يدريك... 
أم يا ترى كان سبب ذلك التحاقه بكلية الشريعة التي قد أجاد معظم 
مناهجها على يد والده من سن مبكر» أم أن سبب ذلك تعيينه مُوْذَناً في 
ذلك الجامع الذي 0-7 والده. والذي يتنافس على ذلك الجامع طلبة 
كانت دهشتي عندما علمت أنه هو الفائز» لكن كل ذلك وغيره لم يكن 
لسانه بالشعرء إضافة إلى ما عنده من القرآن والحكمة» ولم يكن سبب 
ذلك الأذان الذي يصدح في الوقت تماما» والذي يدفع كل من يصل إليه 
صوته إلى فتح النوافذ» والاستماع إلى ذلك الأذان العجيبء وأنا من 
هؤلاء» وليس سبب حب الجميع له بسبب حضوره المبكر للجامع قبل 


ما قاله عنه العلماء ومعلموه وزملاوٌه »> 
مواعيد الأذان عندما كان يسلك ذلك الرصيف الطويل من منزل والده 
إلى الجامع دون أن يلتفت يمنة أو يسرة أبداء حتى إنني أضطر أحياناً 
لاستخدام منبه السيارة حتى يلتفت فألقي عليه السلام. 

ولكن السبب سأورده لكمء ليس إلا خوفاً من الإطالة عليكم, إن 
سن مبكر» وإليكم شاهد على ما أقول: 

عندما كان عمره اثنى عشر عاماً شري وبالتحديد في شهر 
رمضانء وكان مؤذن الجامع في ذلك الوقت أحد القضاة» وكان الشيخ 
يقدم ذلك القاضي أحيانا في بعض ركعات صلاة التراويح أو القيام» بن 
على طلب القاضي من أجل ترسيخ الحفظ لبعض الأجزاءء وكنت أصَفْ 
أنا وذلك الصغير عبد الرحمن - رحمه الله - ومن معنا من المصلين في 
صلاة التراويح أو القيام» وفي إحدى الليالي عندما كان يؤمّنا ذلك 
القاضي» وكنت شارد الذهن في تلك اللحظة» لم يردني إلى استحضار 
القلب في الصلاة إلا أزيز غريب من جانبي الأيسرء فشردت بالذهن مرة 
أخرىء. ولكن داخل المسجد, وبالتحديد من جانبى الأيسر» وإذا بذلك 
الغلام الصغير قد أغرق وجهه وصدره ومكان سجوده بالدموع من 
بداية صلاته» ولكنه في النهاية لم يستطع أن يتمالك نفسهء فغلبه البكاء 
وارتفاع الصوتء فهل بكيت أخي في مثل هذا الموقف وقد شاب 
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واسعة: 
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فلئن حسنت فيه المراثي بذكرها فلقد حسنت من قبل فيه المدائح 

ولهذا ليس بغريب أن يصلٍ عليه ذلك الجمع العظيم من الناس» 
ويشيعه إلى لبر أعداد هائلة 0 اناس م 0 ا 


وليس صرير النعش ما يسمعونه ولكلنه أصلب قوم تقصف 
وليس نسيم المسك ريا حنوطه ولكثهناك التتحساء 'المختسف 
أما لسان حاهم فيقول: 

فلن أرتجي في الموت بعدك طائلاً ولا أتقي للدهر بعدك من خطب 


اللهم ما تلا من قرآن فارفع درجته. وزكّه به» وما صل من صلاة 
فتقبلها منه» وما تصدَّق أو تُصدّق عنه بصدقة فنمّها له اللهم أقل 
عثرته» واعف عن زلته. وعده بحلمك. فإنه لا يرجو غيرك؛ ولا يثق إلا 
بك» وات واسع المغفرة» اللهم أجر والديه في مصيبتهماء وأعقب لما 
خيراً منها في الدنيا والآخرة» إنك يا رب ولي ذلك والقادر عليه» وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
قاله وكتبه/ حسن بن شريف المشيخي 


ام 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

١٠‏ - (7) حكم وفوائد عظيمة 

بقلم زميله عبد الحليم بن محمد فاروق الأفغاني 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 

أما بعد: فإن الأخ الزميل عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني - رحمه الله رحمة واسعة - كان من زملائي الأخيار في كلية 
الشريعة» وكان خلوقاً قل أمثاله» وكان متواضعاً متمسكاً بالقيم 
الدينية والمبادئ الإسلامية» وكان ملتزماً في أمور الشرع لا يخاف في الله 
لومة لائم» وكان مَنُّ الأكبر طلب العلم الصحيح النافع» وكان مخلصاً 
صادقاً وأميناء وكثير الصمت إلا في موضع الحق. هكذا أحسبه والله 
حسيبه» وآخر ما قابلته في المسجد الجامع بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» وذلك عند صلاته لسنة الراتبة بعد الظهر يوم 
السبت الموافق /١7‏ 577/9 ١ه»ء‏ وكان من آخر الكلمات التي قالما لي 
قوله - رحمه الله -: «إني قد اشتقت إلى الجهاد في سبيل الله تعالى»» ثم 
استأذن مني وقال: سأحضر غداً إن شاء الله للدرس في الكلية؛ لأن هذا 
اليوم هو آخر أيام الدراسة للفصل الأول من العام الدراسي» ولكن الله 
ل قبضه في اليوم نفسه الذي قابلته فيه بعد إمامته للناس في صلاة 
العشاء والتراويح» فأسأل الله أن يحقق له أمنيته ويجعله شهيداً في سبيل 
الله تعالى. 
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وقد استفدت وسمعت منه الوصايا والفوائد الآتية: 

١‏ - رافقته في سيارته - رحمه الله - مرة» وكان يقرأ عن ظهر قلب 
حفطلا أثناء فيادقه للسيارة# :وأظن أنيقرا من سنوزة الفزقاك» وبغة القراءة 
سألني عن حزبي اليومي من القرآن الكريم؟ فأخبرته بأني أقرأ كذا 
وكذا”» فقال لي: أنت عندك فراغ كثير كان ينبغي أن تقرأ أكثر من هذا. 

ومن أقواله الحكيمة التي استفدتها منه - رحمه الله -: 

"-آفة العلم نسيانه. 

دام عقين عل لفتينة: 

؟-اطلب الرفيق قبل الطريقء والجار قبل الدار. 

5-إن الذنوب تيت القلوب؛ وتكون سبباً للشقاء. 

1 -راحة القلوب في قراءة القرآن» وقرة العيون في الصلاة. 

"-التوكل على الله يسهّل ويزيل العقبات في طريق الوصول إلى الأمنية. 
/- عن المَرّء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

4 - ابتغ فيهم| أعطاك الله الدار الآخرة. 

6- ا 000 

انلق 


)١(‏ وقد سألت الأخ عبد الحليم فاروق عن حزبه الذي قاله للابن عبد الرحمن - رحمه الله - فقال: 
قلت له: أقرأ في اليوم جزءاً واحداًء وفي رمضان ثلاثة أجزاء في اليوم؛ وله الحمد. 
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-1١‏ احفظ مني ثلاثاً: ثم قال: 

أ - من سمات الكرام: العفوء والوفاء. 

ب- ومن سرات الأغتناء الأتفاء: الجود. والسخاء. 

وكل هذه الحكم والفوائد استفدتها وكتبتها بالمعنى ما قاله الزميل 

عبد الر حمن رحمه الله تعالى. 
اللهم ارحمه. اللهم ارحمه» ونور له في قبره» وافسح له فيه» وصلى 
كتبه: عبد الحليم بن محمد فاروق الأفغاني 
كام 
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أبراج الزجاج في سيرة الحجاج رك»> 
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المقدمة 6 
المقدمة 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين؛ أما بعد: 

فإن دراسة التاريخ أمر مهم في المجتمعات» حيث إن له تأثيراً في 
النواحي السياسية والاجتماعية وعدثدللق: 

وهذا البحث يدرس ععانا م جوانب الدولة الأموية ذلكم هو 
ميد العراق: الحجاحٌ بن يوسف الثقفي» ولقد اخترت هذا 
الموضوع؛ نظرا للحاجة. الماسة للمعرفة .التأريخبة» وقلة :مصادر 
الجعا وساف 

وكانت طريقتي في البحث تقسيمه إلى أربعة أبواب» [وتحت] 
كز ناف قفو لو رمع موقن تكو الواستهانقى أو اكت عوسي 
التعلوهات التاريخية. 

وإليك سردها مرتبة: 

الباب الأول: من هو الحجاج؟ 

الفصل الأول: نسبه» ومولده» وأسرته. 

المبحث الأول نسبه» ومولده. 

المتحة الثاني أسراقة: 

الفصل الفاتى ه أو لاده وزوجائه. 

الضف الارلة ارلاده 

المبحث الثاني: زوجاته. 

الباب الثاني: الحجاج وبداية الإمارة. 

الفصل الأول: ما قبل الإمارة» وقتل ابن الزبير 5ه. 

المبحث الأول: ما قبل الإمارة. 

المبحث الثاني: قتل ابن الزبير ذيه. 


02> المقدمة 

الفصل الثاني :الحجاج وإمارة العراق. 

السحتة الأول إمارة العزاق: 

المبحث الثاني: فتوحات الحجاج. 

المبحث الثالث: صفاته وإصلاحاته. 

الباب الثالث:الحجاج والآدب العربى. 

الفصل الأول: الشعر العربي. 

المبحث الأول: ما قيل فيه من مدح. 

المبحث الثاني: ما قيل فيه من هجاء. 

المبحث الثالث: صفاته» وإصلاحاته. 

المبحث الآأول: الحجاج والخطابة. 

المبحث الثانى: الرسائل. 

الباب الرابع: نقد الحجاح» ونهايته. 

الفصل الأول: نقد الحجاج. 

المبحث الأول: آراء العلماء وأهل الحديث فيه. 

المبحث الثاني: الؤُؤى والأحلام في الحجاج. 

الفصل الثاني: نهاية الحجاح. 

المبحث الآأول: موته» ووقته. 

المبحث الثاني: آثار وفاته. 

وقل تعبيتك: كثيرا :قن" تحديد: مصادن .المعلوماث» الك الفائدة 
العلمية سهّلت على كثيرًء وأحب أن أشكر والدي» والأستاذ خالد 
الحسن على ما بذلاه؛ والله أعلم. 


007 -- 


الباب الأول 


من هو الحجاج؟! 
الفصل الأول: نسبه؛, ومولده. وأسرته. 
المبحث الأول: نسبه. ومولده. 
المبحصث الثانني: ألسرته. 
الفأصل الثاني: أولاده. وزوجاته. 
الميبحط دس اث الول: أولاده. 
المبحصث الثاني: زوجاته. 


1ه من هو الحجاج؟ 
الفصل الأول 
نسبه ومولده. وأسرته 
المبحث الأول: نسبهء ومولده: 


اللو اد ل ا ا ل 


وأمه: الفارعة بنت همام بن عروة' أ 


)١(‏ قال الذهبي في تاريخ الإسلام» :#١5-*14/5‏ الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي 
عقيل بن مسعود الثقفي» ؛ أمير العراق» أبو محمد. ولد سنة أربعين أو إحدى وأربعين. 
وقال أنقنا سحفة الله في سير أعلام النبلاى 5/5 ": الحتباع أهلكه الله في رمضان سنة 
خمس واتشسعية كها: وكان. ظلوما جبازا ناضيياً ينا ساكا للدماء» وكان: ذا شجاعة 
وإقدام» ومكر» ودهاء» وفصاحة» وبلاغة» وتعظيم للقرآن» قد سقت من سوء سيرته في 
تاريخي الكبير» وحصاره لابن الزبير بالكعبة» ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل 
الحرمين» ثم ولايته على العراق والمشرق طيلة عشرين سنة» وحروب ابن الأشعث له 
وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله» فنسيّه ولا نحيّه» بل نبغضه في الله» فإن ذلك من 
أوثق عرى الإيمان. 
وله حسنات مغمورة فى بحر ذنوبه» وأمره إلى الله» وله توحيد فى الجملة» ونظراء من 
ظلجة لجار والامواون ١‏ 

(؟) وقال ابن كثير في البداية والنهاية (؟504/1): قال ابن خلكان: واسم أمه الفارعة بنت 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي» وكان زوجها الحارث بن كَلَدَة الثقفي طبيب العرب» 
وذكر عنه هذه الحكاية في السواك. وذكر صاحب «العقد»: أن الحجاح كان هو وأبوه 
يعلمان الغلمان بالطائفء ثم قدم دمشق فكان عند روح بن زنباع وزير عبد الملك» فشكا 
عبد الملك إلى روح أن الجيش لا ينزلون لنزوله» ولا يرحلون لرحيله» فقال روح: عندي 
رجل توليه ذلك. فولى عبد الملك الحجاج أمر الجيشء فكان لا يتأخر أحد في النزول 
والرحيل» حتى اجتاز إلى فسطاط روح بن زنباع وهم يأكلون» فضربهم وطوّف بهمء 
وأحرق الفسطاط» فشكا روح ذلك إلى عبد الملك فقال للحجاج: لم صنعت هذا؟ فقال: 
لم أفعله» إنما فعله أنت» فإن يدي يدك وسوطي سوطك» وما ضَدّك إذا أعطيت وونخاً 
فسطاطين بدل فسطاطه» وبدل الغلام غلامين» ولا تكسرني في الذي وليتني؟ ففعل ذلك 


خخ ثتة:طوا1 اس وك 


ومعتب بن مالك: هو الجد الأعلى للحجاج. 
المبحث الثاني: أسرته: 

* وجدٌ الحجاج الأعلى وفد على رسول الله ول . 

* ووالد الحجاج: يوسف بن الحكم: كان من أشهر رجالات 
الطائف» ومن أشهر المعلمين بهاء وقد كان ذا وجاهة عند الخليفة 
الأموي» قبل أن يتولى الحجاج الإمارة. 

* أما والدة الحجاج: الفارعة» فقد كانت عند المغيرة بن شعبة!", 
وقيل: كانت عند طبيب العرب: الحارث بن كلدة» وذلك قبل أبيه. 


الفصل الثاني 


أولاده وزوجاته 
المبحث الأول: أولاد الحجاج: 


تروج التدجاج زوجات كينل لكنه لم تحب كيرا وخاصة من 
البتانت»؛ أمنا أولاده المشهورين فخمسة: 


وتقدم الحجاج عنده. 

)001 7 0 والنهاية؛ اليد -009: فال ا ل أن 
أ نك الأول انهاه فقال: 0 الغداء إنك د 
وإن كان الذي تخللين من شيء بقي في فيك من البارحة» إنك لفذرة. فطلقهاء فقالت: 
والله ما كان شىء مما ذكرت» ولكننى باكرت ما تباكره الحرة من السواك» فبقيت شظية 
في ا منه» فحاولت خرجها فقال اللتختره ليوسف أبي العو تزوجهاء فإنها 
الجا 0 ا جووونا القع اليب وانظر: 
تاريخ دمشق لابن عساكر: .1١5-١١16/١7‏ 


يك من هو الحجاج؟ 

-١‏ محمل: وبه 00 توفى: افن: رمن أبيه. ؟١-‏ عبد الملك. 
*- أبان. #4 - سليمان.ه- عبد الله: وهو الذى استخلفه أبوه على 
الصلاة حين وفاته. 

* وللحجاج ذرية في دمشقء منهم: 

-١‏ عمر بن عبد الملك بن محمد بن الحجاج: ولي الولايات في 
عهد الوليد بن يزيد. 
تزفله انتضاء 

- عبد الله بن عبد الملك بن الحجاج. 

4- عبد الله بن محمد بن الحجاج. 

* كما أن للحجاج في باجه بالأندلس ذرية: 

منهم بنو المنذر بن الحارث بن عيشون بن العلاء بن العجلان بن 
عبد الله بن محمد بن الحجاج. 

المبحث الثاني: زوجات الحجاجء وأخباره معهن: 

ومنهن: 
الملك بن مرواك لما علم بزواجه منهاء أمره أن يفارقها قبل أن 
يدخل بهاء ولم يقطع عنها الحجاج رزقا حتى ماتت"". 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية» ؟١/5117:‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء ثنا 
حماد بن سلمة عن ابن أبي رافع؛ عن عبد الله بن جعفر أنه زوج ابنته من الحجاج بن 
يوسفء فقال لها: إذا دخل بك فقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيمء الحمد لله رب العالمين. وزعم أن رسول الله يد كان إذا حزبه أمر قال 
هذا. قال حماد: فظئنت أنه قال: فلم يصل إليها. 
قال الشافعي: لما تزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر قال خالد بن يزيد بن معاوية 
لعبد الملك بن مروان: أتمكنه من ذلك؟ فقال: وما بأش بذلك؟ قال: أشد البأس والله. 
قال: وكيف؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب ما في صدري على آل الزبير منذ 


من هو الحجاج؟ 602 
؟ - أم البنين بنت | لمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
" - أم سلمة بنت عبد الرحمن بن سهل بن عمروء وقد طلقها 
الحجاج تنازلا للوليد بن عبد الملك» وخلفه عليها أخوه سليمان, 
ومدهين ريك الدولجا ين أبن ضفرة 

- أمة الرحمن بنت جرير البجلي. 

* وقد كان الحجاج يفخر بأزواجه فيقول: 

عندي أربع نسوة: هند بنت المهلب» وهلد بنت مما وأم 
الجلاس بنت عبد الرحمن؛ وأمة الرحمن بنت جرير البجلي؛ فأما 
ليلتي عند هند بنت المهلبء فليلة فتى بين الفتيان» يلعب ويلعبون» 
وأما لبلئن- فتن سند ينف اسطاء فليلة “ملك نين الملوك .وام ليلتي 
عند أم الجلاسء فليلة أعرابي مع الأعراب في حديثهم وأشعارهم. 
وأما ليلتي عند أمة الرحمن فليلة عالم بين العلماء والفقهاء. |.ه. 


تزوجت رملة بنت الزبير. قال: فكأنه كان نائماً فأيقظه: فكتب إلى الحجاج يعزم عليه في 
طلاقها فطلقها. وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: 7١/5؟١.‏ 


ححق الحجاج وبداية الإمارة 


الباب الثاني 


الحجاج وبداية الإمارة 


الفصل الأول: ما قبل الإمارة. وقتل ابن الزبير. 
المبحث الأول: ما قبل الإمارة. 
المبحث الثاني: ققل ابن الزبير. 
الفصل الثاني: الحجاج وإمارة العراق. 
المبحصث الأول: إمررة العراق. 
المبحث الشاني: فتوحات الحجاج. 
المبحث الثانث: صفاته؛. وإصلاحاته. 


الفصل الأول 


ما قبل الإمارة. وقتل ابن الزبير 
المبحث الأول: ما قبل الإمارة: 
كان الحجاج بن يوسف قد لحق بروح بن زنباع الجذامي وزير 
عبدالملك بن مرؤان:فكان فى غديد شرطتةءإلى أن رأئ عبد الملك 
كتاذل عسكر ندر أنه الناتن 5 يلون ةو رار 1م 
فشكا ذلك إلى روح بن زتباع» فقال له إن فى قرط رجلا لو قلده 
أمير المؤمنين أمر عسكره. لأرحل الناس برحيله؛ وأنزلهم بنزوله» يقال 
له الحجاج بن يوسفء قال: فإنا قد قلدناه ذلك» فكان لا أحد يقدر 
على أن يتخلف عن الرحيل والنزول إلا أعوان روح بن زنباع...”". 
قال الزركلي: ومازال يظهر الحجاج حتى قلده عبد الملك أمر 
عسكره؛ وأمره بقتال ابن الزبير» فزحف بجيش كبير» وقتل عبد الله 
افق عقنروضة نولا عيد املف تمكة» والمدينةه والطائفت"". 
المبحث الثاني: قتل ابن الزبير: 
بعد قتل عبد الملك لمصعب بن الزبير» بعث الحجاج إلى أخيه 
عبد الله بمكة» فحاصره بهاء وأقام للناس الحج عامئذِء ولم يتمكن 
[الحجاج ومن معه من الطواف بالبيت» ولا تمكّن] ابن الزبير ومن 
عنده من الوقوف إبعرفة]» ولم يزل مُحاصره حتى ظفر به... ثم 


.009/١؟ وانظر: البداية والنهاية»‎ 2٠/7 ابن خلكانء وفيات الأعيان»‎ )١ 
.١15/؟ (؟) خير الدين الزركليء الأعلام»‎ 
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استنابه عبد الملك على مكة والمدينة والطائف واليمه””2. 
* وقصة قتل ابن الزبير هي”" 


.١١6 /9 ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عساكر في تاريخه» :1117/1١5‏ أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمدء قالت: أنبأنا أبو 
طاهر ابن محمود الثقفىءنبأنا أبو بكر ابن المقرئء أنبأنا أبو الطب الزَّرّادءنبأنا عبيد الله بن 
سعد قال: قال أبي: ودخل عبد الملك الكوفة» وبعث الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن 
الزبيرء ورجع عبد الملك إلى دمشق» فحج الحجاج على الموسم سنة اثنتين وسبعين فلم 
يطف بالبيت» وحصر ابن الزبير قريباً من سبعة أشهرء انتهى. 

() قال ابن كثير في البداية والنهاية» ؟١//11١185-1:‏ «فلما استهلت هذه السنة (أي سنة 07 
استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكة؛ قد نصب الحجاج المنجنيق على مكة ليحصر 
أهلهاء حتى يخرجوا إلى الأمان والطاعة لعبد الملك. وكان مع الحجاج خلق قد قدموا 
عليه من أرض الحبشة» تجمارا يزمر بالمتحين فقوا خلدا كير ا. وكان معه خمسة 
مجانيق» فألحّ عليها بالرمي من كل مكان وحبس عنهم الميرة» فجاعواء وكانوا يشربون 
من ماء زمزم» وجعلت الحجارة تقع في الكعبة؛ 0 يا أهل الشام؛ 
اللهء الله في الطاعة. نكانوا يحملوة على ابن الزيير ولي معه اد ستى: بمترسهم ‏ من :باب 
بني شيبة» ثم يكرّون عليه فيشدٌ عليهم» فعل فعل ذلك مراراء وقل بوعل جباعة متهم وهو 

يقول: خذها وأنا ابن الحواري. وقبل لابن الزبير: ألا تكلمهم ذ في الصلح؟ فقال: والله لو 
وجدوكم في جوف الكعبة لذبحوكم جميعاًء والله لا أسألهم صلحاً أبداً. 
وذكر غير واحد: أنهم لما رموا بالمنجنيق» جاءت الصواعق والبروق والرعود» حتى 
جعلت تعلو أصواتها على صوت المنجنيق» ونزلت صاعقة فأصابت من الشاميين اثني 
عشر رجلاء فضعفت عن ذلك قلوبهم عن المحاصرة» فلم يزل الحجاج يشجعهم؛ 
ويقول: إني خبير بهذه البلاد» هذه بروق تهامة ورعودها وصواعقهاء وإن القوم يصيبهم يصيبهم 
مثل الذي يصيبكم؛ وجاءت صاعقة من الغدء فقتلت من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة 
أيضاء فجعل الحجاج يقول: ألم أقل لكم: إنهم يصابون مثلكم؛ وأنتم على الطاعة وهم 
على المخالفة؟ وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق يقولون: 

عطحارة قسن النقدى الموبحة تروتئ :نيبا دواد هنذا السحيول 
فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته» فتوقف أهل الشام عن الرمي والمحاصرة؛ 
فخطبهم الحجاج فقال: ويحكم ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على من قبلنا فتأكل 
قربانهم إذا تقبل منهم؟ فلولا أن عملكم مقبول ما نزلت النار فأكلته» فعادوا إلى 
المحاصرة. 


الحجاج وبداية الإمارة ا 


ومازال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بأمان» ويتركون ابن الزبير» حتى خرج إليه 

من عشرة آلاف فأمّنهم» وقل أصحاب ابن الزبير جدأء حتى خرج إلى الحجاج حمزة 
وخبيب ابنا عبد الله بن الزبير» فأخذا لأنفسهما أماناً من الحجاجء فأمنهماء ودخل عبد الله 
بن الزبير على أمهء فشكا إليها خذلان الناس له» وخروجهم إلى الحجاج حتى أولاده 
وأهله» وأنه لم يبق معه إلا اليسير» ولم يبق لهم صبر ساعة» والقوم يعطونني ما شئت 
الدنيا فما رأيك؟ فقالت: يا بني أنت أعلم بنفسكء إن كنت تعلم أنك على حق؛ وتدعو 
إلى حق»؛ فاصبر عليه» فقد قتل أصحابكء؛ ولا تُمكّن من رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية؛ 
وإن كنت إنما أردت الدنياء فلبئس العبد أنت: أهلكت نفسكء وأهلكت من فتل معك؛ 
وإن كنت على حقء فما وهن الدين» وإلى كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن. فدنا منها 
فقبل رأسهاء وقال: هذا والله رأبي. ثم قال: والله ما ركنت إلى الدنياء ولا أحببت الحياة 
فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته» ولكني أحببت أن أعلم 
رأيك؛ فزدتيني بصيرة على بصيرتي» فانظري يا أماه» فإني مقتول من يومي هذاء فلا يشتد 
حزنك» وسلّمي لأمر الله» فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكرء ولا عمل فاحشة قطء ولم يَجُز 
في حكم اللهء ولم يغدر في أمان؛ ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهدء ولم يبلغني ظلم عن 
عامل فرضيته»بل أنكرته»ولم يكن عندي آثر من رضا ربي بق اللهم انير لا أقول هذا 
تزكية لنفسي» اللهم أنت أعلم بي مني ومن غيري» ولكني أقول ذلك تعزية لأمي؛ لتسلو 
عني» فقالت أمّه: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسناً إن تقدمتني أو تقدمتك 
ففي نفسيء اخرج يا بني حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمرك؛ فقال: جزاك الله يا أمه خيراً 
فلا تدعي الدعاء قبل وبعد لي. فقالت: لا أدعه أبداء فمن قتل على باطل فقد قتلت على 
حق. ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك النحيب والظمأ في 
هواجر المدينة ومكة» وبرّه بأبيه وبي» اللهم إني قد سلمته لأمرك» ورضيت بما قضيت» 
فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين. ثم قالت له: ادن مني أودعك. 
فدنا منهاء فم فقبلته ثم أخذته إليها فاحتضتته لتودعه» واعتنقها ليودعهاء وكانت قد أضرت 
في عر سمرها: تر سدق لاا ووه من ديد نقالت يا بني ما هذا لباس من يريد ما 
تريد من الشهادة. فقال: يا أماهء إنما لبسنه لأطيب خاطرك وأسكن قلبك به. قالت: ليا 
بني» ولكن انزعه؛ فنزعه»وجعل يلبس بقية ثيابه» ويتشدّد»ء وهي تقول: شمّر ثيابك. وجعل 
يتحفّظ من أسفل ثيابه لثلا تبدو عورته إذا قتل»وجعلت تذكره بأبيه الزبير» وجده أبي بكر 
ل ل 
عايهم إذا عو ققل شهيدا. ثم خرج من عندها فكان ذلك آخر عهده بها رَصْرَالدٌعِنها وعن أبيه 
وأبيهاء ثم قالت: امضٍ على بصيرتك؛ فودّعها وخرج وهو يقول: 

لست بمبتاع الحيةةبشيةٍ |2 ولامرتتى من خشيةالموتٍ سلما 
قالوا: وكان يخرج من باب المسجد الحرام» وهناك خمسمائة فارس وراجل» فيحمل 
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عليهم فيتفرقون عنه يمناً وشمالآ» ولا يثبت له أحدء وهو يقول: 
إني إذا أعرف يومي أصبره إذ بعضهم يعرف ثلميتكر 
ويقول أيضا: 
الموت أكرم من إعطاء منقصة من لميمت غبطة فالغاية الهَرَمُ 
وكانت أبواب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب ابن الزبير» وكان لأهل حمص 
حصار الباب الذي يواجه الكعبة» ولأهل دمشق باب بني شيبة» ولأهل الأردن باب الصفاء 
ولأهل فلسطين باب بني جمح. ولأهل قنسرين باب بني سهمء وعلى كل باب قائد ومعه 
أهل تلك البلاد» وكان الحجاح؛ وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح. 

لو كان قرني واحدأ كفيته 
فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضاً: إي والله» وألف رجل. 
ولقد كان حجر المنجنيق يقع على طرف ثوبه فلا ينزعج بذلك؛ ثم يخرج إليهم فيقاتلهم 
كأنه أسد ضارء حتى جعل الناس يتعجبون من إقدامه وشجاعته؛ فلما كان ليلة الثلاثاء 
السابع عشر من جمادى الأولى من هذه السنة» بات ابن الزبير يصلي طول ليلته» ثم جلس 
فاحتبى بحميلة سيفه فأغفى» ثم انتبه مع الفجر على عادته» ثم قال: : أَذْنْ يا سعد. فأذن عند 
المقام» وتوضاً ابن الزبير ثم صلّى ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة» فصلى الفجر فقرأ 
سؤارة :ون خرفا حرفاًء ثم سلّم فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال لأصحابه: ما أراني اليوم 
إلا مقتولا فإني رأيت في منامي كأن السماء فرجت لي فدخلتهاء »؛ وإني والله قد مللت 
الحياة» وجاوزت سني اثنتين وسبعين سنة» اللهم إني أحبٌ لقاءك فأحب لقائي. ثم قال: 
اكشفوا عن وجوهكم حتى أنظر إليكم؛ فكشفوا عن وجوههم وعليهم المغافر» فحرّضهم 
وحثهم على القتال والصبر» ثم نهض بهم فحمل وحملوا حتى كشفوهم إلى الحجون؛ 
فجاءته آجُرّةَ فأصابته في وجهه؛ فارتعش لهاء فلما وجد سخونة الدم يسيل على وجهه 
تمثّل بقول بعضهم: 
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
ثم رجع فجاءه حجر منجنيق من ورائه فأصابه في قفاه فوقذه» ثم وقع إلى الأرض على 
وجهه. ثم انتهض فلم يقدر على القيام» وابتدره الناس» فشدّ عليه رجل من أهل الشام؛ 
فضرب الرجل فقطع رجليه وهو متكئ على مرفقه الأيسرء وجعل يضرب وما يقدر أن 
ينتهض» حتى كثروا عليه فابتدروه بالسيوف» فقتلوه #دء وجاءوا إلى الحجاج فأخبروه؛ 
فخر ساجداً قبّحه الله» ثم قام هو وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه وهو صريع؛ فقال 
طارق: ما ولدت النساء أذْكَرَ من هذا. فقال الحجاج: تمدح من يخالف طاعة أمير 
المؤمنين؟ قال: نعم هو أعذر لناء إنا محاصروه» وليس هو في حصن ولا خندق ولا منعة 


الحجاج وبداية الإمارة ا 
بعد أن استعاد عبد الملك بن مروان العراق» بعث الحجاج بن 
يوسف الثقفي في جيش كبير من أهل الشام لاستعادة الحجاز ومقابلة 
عبد الله بن الزبير رضراشعهها وكتب معه أمانا لأهل مكة إن هم أطاعوه. 
وكان ذلك فى سنة ١لاه»‏ وعندما وصل الحجاج إلى مدينة الطائف» 


نزل بهاء ثم سار إلى مكة المكرمة» وحاصرهاء ودافع ابن الزبير 
وأصحابه عن مكة دفاعاً 00 وضربوا كلذ دراقعا في البطولة» إذ 
استطاعوا أن يصمدوا أمام هذا الجيش المحاصر لهم؛ ومنعوه من أن 
يستولي على مكة قرابة سبعة أشهر. 

لخن لطول الحصار من ناحية؛ وكثرة الجبتن: من "ناتحبة أخرى؛ 
ات قوة المدافعين؛ ققلك المؤنء واقينانت أهل 0 تتعاقة 


شديدة اضطر معها المحاصرون إلى القتال» وقد صمد ابن الزبير في 
المعركة حتى قتل ه وعن والديه» وذلك سنة «/1ه7") 


ينتصف مناء بل يفضل علينا في كل موقفء فلما بلغ ذلك عبد الملك صوّب طارقاً. 
وانظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير» 48/4«-2*017 وتاريخ الطبري» 21917-1410/5 
والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي» 1717 

)١(‏ قال ابن عساكر في تاريخ دمشق» :١1٠١/١5‏ رعن معاذ بن العلاء أخي أبي عمرو بن 
العلاء قال: لما قتل الحجاجٌ بن يوسف ابن الزبير ارتجت مكة بالبكاء» فأمر الناس 
فاجتمعوا في المسجدء ثم صعد المنبر» فحمد الله تعالى وأثنى عليه؛ ثم قال بعقب حمد 
ربه: يا أهل مكة بلغني إكباركم واستفظاعكم قتل ابن الزبير» ألا وإن ابن الزبير كان من 
خيار هذه الأمة» حتى رغب في الخلافة» ونازع فيها أهلهاء فخلع طاعة الله واستكنّ بحرم 
الله» ولو كان شيء مانع العصاة لمنعت آدم حرمة الجنة» لأن الله تعالى خلقه بيده» ونفخ 
فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» وأباحه كرامته؛ وأسكنه جنته» فلما أخطأ أخرجه من 
الجنة بخطيئته» وآدم على الله تعالى أكرم من ابن الزبير» والجنة أعظم حرمة من الكعبة» 
اذكروا الله يذكركم. وانظر البداية والنهاية لابن كثين»» ؟١/١015-651.‏ 
وقال ابن عساكر أيضاء ؟١/1؟1:‏ «رعن عطاء بن زياد قال: كنت مع ابن الزبير في البيت 
فكان الحجاج إذا رمى ابن الزبير بحجر وقع الحجر على ابن الزبير على البيت» فسمعت 
للبيت أنيناً كأنين الإنسان: أوم». 


1 الحجاج وبداية الإمارة 


وعلى إثر ذلك دخل الحجاج مكة:. فبايع أهلها لعبد الملك بن 
مروان» ثم سار إلى المدينة المنورة فدانت لهء وبذلك يكون 
الحجاج ٍ أدخل الحجاز في طاعة الدولة الأموية”". 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية» ؟١/014:‏ «وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 
يوسفء ثنا عوف عن أبي الصديق الناجي أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي بكر 
بعدما قتل ابنها عبد الله» فقال: إن ابنك ألحد في هذا البيت» وإن الله أذاقه من عذاب أليم؛ 
وفعل بيه وفع ا كذيت» كيان بولني 0 كَوَامَا واللة لقد أخيرنا زيول الله 
لين و سر نهى عن المثلة» وسمعته يقول: 
م ك2 كذاب ومبير» قالت: فقلت للحجاح: أما الكذاب فقد رأينام» 
دن مع ول رقم 0001 قالت: ررأما إن رسول الله كَل حدثنا أن في 
ثقيف كذابا ومبيراء فأما الكذاب فرأيناه» وأما المبير فلا أخالك إلا إياه» فقام عنها ولم 
يراجعها». 

انظر: البداية والنهاية» ؟١/6-651١ه»‏ وتاريخ ابن عساكرء ؟١/١5١-5١2)15‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي» 81107-817/5. 

.١"ص وزارة المعارف» التاريخ الإسلامي»‎ )١١ 


الحجاج وبداية الإمارة كه 
الفصل الثانى 


الحجاج وإمارته على العراق 
المبحث الأول: إمارة العراق١')‏ 


اشتعلت الفتن في عهد عثمان بن عفان © وذلك في العراق 
وازدادت الاضطرابات والثورات فيه بعد وفاة معاوية , بن أبي سفيان 


)١(‏ قال ابن جرير الغبري فى تاريخهء :٠١7/5‏ «وفى هذه السنة (أي سئة هلاه) ولَى عبد 
0 حدثني محمد بن د بحن أب عانعن عن اله ون إلى يقبن 
محمد بن عمار بن ياسر قال: خرج الحجاج بن يوسف من المدينة حين أتاه كتاب عبد 
املق بن يهروات. برااي التراقه بمل ارقا اشير بن مرواف نوات در واعا على التجانيت 
حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاءة» وقد كان بشر بعث المهلب إلى الحرورية» 
فبدأ بالمسجد فدخله» ثم صعد المنبر وهو متلثم بعمامة خز حمراءء فقال: علي بالناس» 
فحبسوه وأصحابه خارجه» فهمّوا به حتى إذا اجتمع إليه الناس قام فكشف عن وجههء 
وقال: 

أناابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
أما والله إنى أحمل الشر محمله» وأحذوه بنعله» وأجزيه بمثله» وإنى لأرى رؤوساً قل 
أينعت وحان قطافهاء وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى. 
ثم قال: وإني والله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التين ولا ية يقعقع لي بالشنان» ولقد فررت 
من ذكاءع» وجريت إلى الغاية القصوى. إن اك نشر كنانته» ثم عجم 
عيدانهاء فوجدني أمرّها عوداًء وأصلبها كيرا فوجّهني إليكم» فإنكم طالما أوضعتم في 
الفتن» وسنئنتم سنن الغي. أما والله لألحوتكم لحو العودء ولأعصبتكم عصب السَلمةء 
ولأضربتكم ضرب غرائب الإبل» إني والله لا أعد إلا وفيت» ولا أخلق إلا فريت» فإياي 
وهذه الجماعات وقيلاً وقالآاء وما يقول: وفيه أنت وذاك؟ والله لتستقيمُنّ على سبل الحق» 
أو لأدعنَ لكل رجل منكم شغلا في جسده. من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب 
سفكت دمه» وأنهبت ماله. ثم دخل منزله» ولم يزد على ذلك. 
وانظر أيضا: البداية والنهاية لابن كثير» 472-1١547/١7‏ ”2 والكامل في التاريخ لابن الأثير» 
14 -5/ا"» والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ 55-5 1. 


5 الحجاج وبداية الإمارة 
ضدء ولكن قتل الحسينء وقوة عبيد الله بن زياد جعلت الهمم الثورية 
في العراق تصاب ببعض الإحباط والسكينة تجاه الأمويين في 
دمشق. 

007 اضيا على 00 ووجود كثير من القواد 0 0 
العرب من حوله؛ كما عزِّزه بحامية عسكرية شامية كبيرة لحفظ 

الأمن والنظام» ولإرهاب الأقوام الذين يحاولون زعزعة ركن 
الدولة» ويبدو أن هذا الاستقرار المزعزع لم يدم طويلاً» إذ عاد 
الخوارج إلى الثورة من جديدء فهدّدوا أمن الدولة الأموية» وذلك 
حين توفي 1 بن مروان» ولولا الله» ثم مقارعة القائد الأموي 

المشهورء المهلّب بن أبي ضغفرة لهم ومطاولته حروبهم؛ درا 
على البصرة» والكوفة» وحوّلوا وجه الحوادث ل غير ما يريده 
الأمويون» وأضف إلى ذلك: أن العراق يقطنها أقليات عدة:؛ كلها 
تتجمّع على كره الأمويين. وربما اجتمع كثير منها على كره 
لاود ا ا ا لدي 0 

العراقيين كلما 00 وال استخفوا به» وإذا صعد المنبر رموه 
بالحصاء وازدادت البلوى بأن فر كثيرٌ من الجند ولحقوا بأهلهم, 
الأمر الذي جعل حامي العراق من الخوارج المهلّب يغضبء 
ويكتب إلى عبد الملك أن يبعث إليه بشخصية قوية» تستطيع أن 
ترغم الجند على الصمود أمام الخوارج» عند ذلك نثر عبد الملك 


دنم هزاع الشمري» الحجاج» ص”37 . 


الحجاج وبداية الإمارة 0 
كل الأعداء في هذا الجزء المهم من الدولة» فلم يجد إلا أمير 
المدينة: الحجاج بن يوسفء فكتب إليه بخطه: أما بعد يا حجاج: 
فقد وليتك العراقين صدقة» فإذا قدمت الكوفة فطأها وطأة يتضاءل 
منها أهل البصرة» وإياك وهوينا الحجاز؛ فإن القائل هناك يقول ألفاء 
ولا يقطع بهن حرفاء وقد رميت العرض الأقصى» فارمه بنفسك» 
وأو ها اردنة بك» والسلام. 

فلما قرأ الحجاج الكتاب» ترك المدينة إلى العراق» فقدم الكوفة 
في اثني عشر راكبا على النجائب» فبدأ بالمسجد فدخله؛ ثم صعد 
الشير وهو متلثم بعمامة حمراءء؛ فقال: عَلىَ بالناس» فحسبه أصحابه 
خارجيًا فهموا به حتى إذا اجتمع عليه الناس» قام فكشف الغطاء 
عن وجهه وقال: 

أناابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

أما والله إني لأحمل الام محمله.» وأجدوة بنعله» وأجزيه بمثله, 
إلى آخر الخطبة"". 

وبهذه الخطبة حدّد الحجاج سياسته تجاه أهل العراق» ووضح 
لهم لفجه فأخافهه”””". 

المبحث الثاني: فتوحات الحجاج: 
اختار الحجاج وجهتين لسير العمليات العسكرية: 


.5١0؟/5 الإمام الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(؟) هزاع الشمريء الحجاجح؛» ص؛ ؟ . 

(*) البداية والنهاية» لابن كثير» ؟١/147؟417-5‏ 21 والكامل في التاريخ لابن الأثير» 1/4/4- 
ا والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» 05-5 1. 


1 الحجاج وبداية الإمارة 

أ- الوجهة الأولى: وجهة خراسانء وما وراء النهر. 

ب - الوجهة الثانية: وجهة مكرانء وبلاد السند. 

والان ندرس العمليات بالتفصيل: 
أ - خراسانء وما وراء النهر: 

وقد عقّد الحجاج لواءها للقائد: قتيبة بن مسلم الباهلي؛ الذي 
نقله الحجاج من إمارة الري جنوب قزوينء وعيّنه على خراسان. 

ب - مكران وبلاد السند (باكستان) كان عليها محمد بن القاسم 
الثقفي؛ فقد اختاره الحجاج رغم صغر سنه التي لا تتجاوز السابعة 
عشرة. ولم يزل محمد بن القاسم في فتح نصر حتى أكمل بلاد 
البق اناه نعي الحجاج”". 

المبحث الثالث: صفات الحجاج وإصلاحاته: 
أ - من صفات الحجاج: 
١‏ - حفظه للقرآن وفقهه: 
قال بعض السلف: كان الحجاج يقرأ القرآن كل ليلة"". 
؟ - الصدق: 

اشتهر الحجاج بالصدق وانعدم لديه الكذب والغدرء فكان حازم 

الرأي؛ لا يداجي ولا يماري””. 


)200 هزاع الشمري» الحجاج» ص ة "7 /ا"37 3"9 . 
١؟7)‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» 9/ ١١9‏ . 
زضسة هزاع الشمري» الحجاج» ص" 5 . 


* - عقليته وسياسته: 
قال الدارقطني: ذكر سليمان بن ا منيح؛ عن صالح بن سليمان 
قال: قال عقبة بن عمرو: ما رأيت عقول الناس إلا قريبا بعضها من 
بعض إلا الحجاج» وإياس بن معاوية» فإن عقولهما كانت ترجح 
علج هنول الكامن . 
؛ - قبوله للنصح: 
الآخرين» وخاصة أولئك الناس القادرين على إسداء النصح”". 
أما إصلاحات الحجاج فمنها: 
-١‏ تعجيم القرآن» وتنقيط الحروف الهجائية. 
؟- تحويل الدواوين من الفارسية إلى العربية. 
؟- بناء القوة العسكرية في الخليج» وبحر الهند. 
5- إصلاح السفن. 
-1١‏ العناية الفائقة فى الكيان الاقتصادي”". 


. ١١9 / ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ )١( 
. ١ص زه هزاع الشمري» الحجاج»‎ 
. ضيه هزاع الشمري» الحجاج» ص/اه‎ 


5 الحجاج والأدب العربي 


الباب الثالث 


الحجاج والأدب العربي 


الفصل الأول: التشعر العربى. 
المبحث الأول: ما قيل فيه من مدح. 
المبحث الثاني: ما قيل فيه من هجاء. 
الفصل الثشاني: الحجاج والخطابة. 
المبمحثش الأول: الخخلسب. 
المبحث الثشاني: الرسائل. 


الحجاج والأدب العربي 0 
الفصل الأول 
الشعر العربي 
المبحث الأول: ما قيل فيه من مدح: 
قالت ليلى الآخيلية تمدح الحجاج: 


أحجاج لا يفل سلاحك إنما ال 
أحجاج لا تعط العصةة مناهم 
إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة 
شفاها من الداء العغضال الذي بها 
سقاها فروّاها بشرب سجلة 
إذااسمع الحجاج زف كتيية 
أعدّلهامس مومة فارسية 
فما ولد الأبكار والعون مثله 
وقالت تمدحه : 


حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت 


وقد قال الفرزدق يمدح الحجاج: 


أمير المؤمنين وقد بلونا 


تعلم إنما الحجاج سيف 


. 85 285 هزاع الشمريء الحجاج» ص‎ )١( 


. 8/١ص هزاع الشمري»‎ (١ 


منايا بكف الله حيث براها 
والله لا يعصي العصةة مناهها 
تتبع أقصى دائها فشفاها 
غلام إذا هر القلتاة سقاها 
دماء الرجال حيث قال خشاها 
أعد لها قبل النزول قِراها 
بأيدي رجال يحلبون صداها 


ببحر ولا أرض يجف ثراه() 


وأنت للناس نور في الدجى يقذ"") 


أفيتورك كينا اكد ضحدوايا 


تجذبه الجمماجم والرقابا 


0 الحجاج والأدب العربي 


هو السيف الذي نصر ابن أروى 
عشية يدخلون بغير إذن 
خليل محمد. وإمامحق 
فليس بزايل للحرب منهم 
إلى أن قال: 
رأيتِك حين تعترك المنايا 
وأذلقه النقاق وكدد منه 
فمن يمنن عليك النصر يكذب 
ثم قال بعد عدة أبيات: 
فعفوك يا ابن يوسف خير عفو 


رأيت الناس قد خافوك حتى 


ويوم الدار أسهلت انسكاباً 
على متوكل وفقفى وطابا 
ورابع خير من وطئئ الترابا 
شهاب يطفئقون ببه شهبا 


إذا المرععوب للغمرات هابا 
وجيب القلب ينتزع الحجابا 


سوى الله الذي رفع السحابا 


خشوا بيديك أو فرقوا الحسابا(') 


المبحث الثاني: ما قيل فيه من هجاء: 


قال الفرزدق يهجوه بعد موته: 


بقوم أبو العاصي أبوهم توارثوا 
وار شكال شط صعحيلة ناكم 


ولا رجعوا حتى رأوا في شماله 
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كلاماً ولا باّنت له عين نائم 


كتاباً لمغرور لدى النار ناده") 


الحجاج والأدب العربى )2 9 
الفصل الثانى 
الحجاج والخطابة 

المبحث الأول: الخطب: 

منها خطبته يوم قتل ابن الزبير: 

قال بعد حمد الله والثناء عليه: «يا أهل مكة؛ بلغني إكباركم قتل ابن 
الزبير» ألا وإن ابن الزبير كان من خيار هذه الآمة» حتى رغب فى 
الخلافة» ونازع فيها أهلهاء فنزع طاعة الله» واستكنّ بحرم الله» ولو كان 
شيءٌ مانع العصاة» لمنعت آدم حرمة الجنة» إن الله خلقه بيده» ونفخ 
فيه من روحه» فأ شعدل له ملائكته. وأباح له كرامته؛ وأسكنه جنته» 
فلما أخطا اخرجه من الجنة بخطيئة: وادم اكرم على الله من ابن 
الزبير» والجنة أعظم من حرمة الكعبة» اذكروا الله يذكركم»'". 

المبحث الثاني: الرسائل: 

من رسائل الحجاح: 7 7 

كان الخلفة قن ومتق فل أرشل يشا كانها عليه فيان ين 
الأبرد الكلبي إلى العراق» للمساعدة في حرب الخوارج» فأرسل 
لهم الحجاج رسالة يحثهم فيها على السرعة: 

«أما بعد فإذا حاذيتهم هيت» فدعوا طريق الفرات والأنبار» وخذوا 
على عين التمرة حتى تقدموا الكوفة» إن شاء الله وعجّلوا السين 
السلام)”"© 
و 0 
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5 نقد الحجاج ونهايته 


الباب الرابع 
نقد الحجاج ونهايته 


القصل الأول: نقق د الحج ساج. 
المبحث الأول: آراء العلماء وأهل الحديث فيه. 
المبحث الثاني: آراء المؤرخين وأصحاب الشأن. 
الفلصل الثاني: نهاية الحجاج. 
المبحصلثش الأول: موتته ووقته. 
المبحصث الثاني: آشر واته. 


نقد الحجاج ونهايته 60 
الفصل الأول 
نقد الحجاج 
المبحث 0 آراء العلماء وأهل الحديث فيه: 
يد والحاف: 00 ألا يُروّى عنه. وقال السا: سن بثقة ولا 
مأمون. قال الإمام الذهين: يحكى عنه ثابت» وحميك» وغيرهماء 
فلولا ما ارتكبه من العظائم والفتك والشر لنشى تجالم)”"2. 
وقال انق حجر: «حجاج سن يوسف 5 رمن الثالثة) وقع دكوة 
وكلامه في الصحيحين» وليس باهل أن يُروى عنه» ولي أمر العراق 
٠*‏ سنة» ومات سنة ه27 . 
المبحث الثاني: الرؤى والأحلام في الحجاج: 
قال: فرأيته على شكل رماد» فقلت له: أحجاج؟ قال: نعم» قلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: قتلني بكل من قتلته مرة مرة» وبسعيد بن جبير 
مرة» وأنا أرجو ما الج ل 
م ا ار وي الما يه 2 
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تنه نقد الحجاج ونهايته 
الفصل الثانى 
نهاية الحجاج 
المبحث الأول: موته. ووقته: 
وقيل: مات في شوال وهو ابن أربع وخمسين سنة» وقيل: ثلاث 
3 و 
النبحك الثاني: أثر وفاته: 
لما توفي قال خادم الوليد: إني لأوضئ الوليد يوماً للغداة» فمد 
يده فجعلت أصب عليه الماء وهو ساوء والماء يسيل» فلا يستطيع 
أن يتكلم» ثم نضح الماء في وجهي وقال: ما تدري ما جاء الليلة؟ 
فقلت: لاء قال: ويحك مات الحجاح”””". 
[مواقف الحجاج مع التابعين ومواقفهم معه7): 
1 موقفه مع الحسن البصري: 
للحسن البصري مواقفه الشجاعة الباسلة في وجه الحجاج» تشهد 
له بعلو كعبه» وسبقه في هذا الآمرء فقد تصدّى لطغيانه» وجهر بين 
العاقة 00 أفعاله. 007 في ا بكلمة لق ا ولا 


في 


)١(‏ ميزان الاعتدال للذهبى» ؟٠/2377-777‏ وتقريب التهذيب لابن حجرء ص 5"550. وانظر: 
هزاع الشمري» الحجاج» ص١3‏ . 

(؟) روى أبو حنيفة عن حماد قال: بشرت إبراهيم (النخعي) بموت الحجاج فسجد وبكى من 
الفرح. ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ» ١/*ل.‏ 

إفرة هزاع الشمري» الحجاج» ص١3‏ . 

(:) هذه المواقف أضفتها للفائدة [المحقق]. 


نقد الحجاج ونهايته 0 9 
واسط اوفقي مدينة متوسطة 9 نيه «الضيرة والكوفة 6 ونادى 
اداع اللامن ال رخركو لكلور رج :روعة لجان : فسارع الحسن 
البصري وخرج في وسط الجموع الغفيرة وحم تكرت بهد الببارك 
فوقف فيهم خطيبا يعظ الناس ويقلل الدنيا في أعينهم؛ ٠‏ فقال: لقد 
نظرنا فيما ابنتى أنعيت الأحبدين؛ فوجدنا أن فرحون شيد أعظم هما 
شيّدء وبنى أعلى مما بنى» ثم أهلك الله فرعون» وأتى على ما بنى 
وشيّدء ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوهء وأن أهل 
الأرض قد غرّوه؛ فلما سمع الحجاج مقالة الحسن البصري امتقع 
لونه. وخرس لسانه. وغاص في جلده؛ ولم يتكلم ببنت شفة» غير 
أنه اقتصر على قوله: 

فرد عليه الحسن البصري بثبات جنان» ورباطة جأش: لقد أخذ 
الله الميثاق على أهل العلم ليبيئّنه للناس» ولا يكتمونه. 

ولم يملك الحجاج أن يفعل للحسن شيئاً وانصرف» وفي ي يوم 
التالي عاتب جنلده وحراسه)» روصع وعنفهم قاتلا لهم: تب لكم 
0 يقوم عبد من عبيد أهلٍ البصرة» ويقول فينا ما شاء أن 
يقول» ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه» والله لأسقيتكم من 
دمه يا معشر الجبناء. 

واستدعي الحسن لينكل به الحجاج في وسط حرسه وجلوده» 
وجاء الحسن» ولما وأئ التطع والسيف والسيّاف دعا ربه أن يكفيه 
شر الحجاجء لاه ردك 0 بوذا 
اماع الا ا كر 
في عرَّة المؤمن» ووقار الداعي إلى الله» فهابه الحجاجء وأقبل عليه 


د”نه نقد الحجاج ونهايته 
يرحب بهء ويدنيه من مجلسه؛ ويوسّع لهء هذا ما حدث في وسط 
دهشة واستغراب الحرس والجنود. 

وطفق الحجاج يسأل الحسن عن بعض أمور الدين» والحسن 

يجيبه عن كل مسألة ؛ بثقة العالم الرباني» لا يتتعتع» ولا يهتزٌ» حتى 

انفضّ المجلس؛ وأحسن الحجاج للحسنء وطيّبه”". 

؟ - موقفه مع سعيد بن المسيب: 

وهذا الحجاج الحاكم الظالم الغشوم, لا يقف أمامه أحد لظلمه 
وجبروته» فقد قيل لسعيد بن المسيئب: ما شأن الحجاج لا يبعث 
إليك» ولا يهيجك» ا قال سعيد: ل أدرئ فى أن صائ 
ذات يوم مع أبيه صلاة» فجعل لا يتم ركوعها ولا سجودهاء 
فأخذت كما من حصباءء فحصبته بها. قال الحجاج: فما زلت بعد 
ذلك أحسن الصلاة. 

ولما عقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد» وكتب بالبيعة 

لهما إلى البلدان فبايع الناس إلا سعيد بن المسيّب» ؛ فضربه هشام 

[أمير المدينة وقتذاك] ستين سوطاًء وطاف به في تبان من شعر حتى 
بلغ به رأس الثنية» فلما كروا به قال سعيد: أين تكرّون بي؟ قالوا: 
إلى السجن. قال سعيد: والله لولا أنني ظننته الصلب ما لبست هذا 
التبان ذا . (أي حتى لا تكشف عورته إذا قتل) فردوه إلى السجن 
فحبسه. وكتب إلى عبد الملك يخبره بخلافه: فكتب إليه عبدالملك 
يلومه فيما صنع بسعيد وقال: سعيد كان والله أحوج أن تصل رحمه 


)١(‏ سير أعلام التابعين»ء ص*١-5١.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» 088-0557/:5: والطبقات 
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نقد الحجاج ونهايته 41 
من أن تضربه» وإنا لنعلم ما عنده خلاف”' 

* - خروج ابن الأشعث على الحجاج: 

قدر الله أن تمرّد على الماع أحد قوّاده.وهو عبد الرحمن بن 
الأشعثء فقد سيّر الحجاج قائده ابن الأشعث بجيش ليغزو رتبيل 
ملك الترك فى بلاده ما وراء سجستانء وكان ابن الأشعة ونا 
بشجاعته» وبسالته» وقوّته» وبالفعل تع له - بفضل الله - فتح هذه 
البلاد والنصر على رتبيل» فأرسل ابن الأشعث خمس الغناتم إلى 
الحجاجء ليودعها في بيت مال المسلمين» واستأذنه في التوقف عن 
القتال ريثما يتبين له أمر تلك البلاد»ء ويقف على معالمها ومداخلها 
ومخارجها حتى لا يعرّض جيشه لصعوبات ومواقف حرجة:؛ قد 
تؤدي به في النهاية إلى الهزيمة والهلكة»؛ فاستشاط الحجاج غيظاً 
واعتبر ذلك منه تمردأً على أوامره؛ أو توه وخوفا وجبناء» وكتب 
الحجاج لذو الأنسحف كنانا يهدده» وينذره» ويلوح عليه باللائمة 
والنقمة» فغضب لذلك ابن الأثنية: وانتهزها فرصة» خاصة وأن 
الجيش ناقم على الحجاج؛ غير راض عنه وعن حكومته» ولا عن 
سياسته. فاستشارهم ابن الأشعث فيما يفعل بعد أن أطلعهم على 
الكتاب» فصادف ميلا في قلوبهم: وحانت الفرصة التي يتخلصون 
من حكمه؛ وبطشه؛ وجبروته» فدعوا ابن الأشعث إلى الخروج 
عليه» ولما استوثق ابن الأشعث من رغبتهم هذه أخذ منهم البيعة 
على ذلكء فبايعه الجند على قتال الجا ودارت بينهما معارك 
طاحنة؛ كان النصر فيها حليفاً لابن الأشعث» فاستولى على 
سجستان» وأكثر بلاد فارس» مما شجع ابن الأشعث على مواصلة 
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يه نقد الحجاج ونهايته 
حربه وقتاله» وتخليص الكوفة والبصرة من بطش الحجاج وعتوٌه؛ 
ولكن مالت كمّة النصرء وأصبحت من نصيب الحاكم الظالم 
الغشوم الحجاج بن يوسف الثقفي. 

وانهزم ابن الأشعث هزيمة منكرة» فر على إثرها لينجو بنفسه. 
واستسلم الجيش المتمرّدء وأمر الحجاج بتجديد البيعة له 
والانطواء تحت عباءته» فاستجاب الكثير» وفرّ البعضء وكان من 
أمر الذين استجابوا له واستسلموا أن خيّرهم الحجاج بين أمرين: 
أحلاهما مرّء وأخفهما تأباه النفس الأبيّة» وتلفظه الفطرة السويّة 
خيّرهم الحجاج بين أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر بنقض البيعة 
لوالي أمير المؤمنين» وبين أن يُقتلواء فاختار بعضهم القتل على أن 
يتكلم بكلمة الكفرء وبعضهم استعمل التّقيّةه وأخذ بالرخصة: 
وشهد على نفسه بالكفر كرها واضطرارا”". 

؛ - موقفه مع سعيد بن جبير: 

ونجّى الله سعيد بن جبير من هذه الورطة» فكان ممن فد واختفى 
عن أعين الحجاج عشر سنوات» ولكن قدر الله لابدٌ نافذ» فعندما 
تولى خالد بن عبد الله القسري ولاية مكة من قبل الحجاجء وكان 
سيّئ السيرة» فخاف أصحاب سعيد على سعيدء فألحًوا عليه بالفرار 
والخروج من مكة» ولكن سعيداً أبى الخروجء وقال لأصحابه: والله 
لقد استحييت من الله مما أفدّء ولا مفدٌ من قدر الله. 

وكان والي المدينة من قبل الحجاج عثمان بن حيان بدل عمر بن 
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نقد الحجاج ونهايته , 4 
عبد العزيزء فجعل يبعث من بالمدينة من أصحاب ابن الأشعث من 
العراق إلى الحجاج ذ في القيودء فتعلّم منه خالد بن عبد الله القسري؛ 
فعيّن من عنده من مكة: سعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباح» 
ومجاهد بن جبر» وعمرو بن دينار» وطلق بن حبيب» فبعث خالد 
بهؤلاء إلى الحجاج, ثم عفا عن عطاءء وعمرو بن دينار؛ لآنهما من 
أهل مكة» وبعث بأولئك الثلاثة» فأما طلق فمات فى الطريق قبل أن 
يصل» وأما مجاهد فحبس»ء فمازال في السجن حتى مات الحجاج 
وأما سعيد بن جبير ذلك العابد القانت التقي الورع الطاهرء وصل 
مدينة واسط وهو مقيّد في الأغلال» فأدخلوه على الحجاجء وهو 
ثابت القلب» هادئ النفس» رابط الجأشء» قوي الحِجّاجء فصيح 
اللسان» لم يتزعزع» ولم يهن» راسخ رسوخ الجبال» ودار بينهما 
حوار طويل يكشف عن عظمة الرجل» وحسن توكله على ربه؛ وقوّة 
إيمانه» وصبره؛ ويقينه» رجل فريد لم تلن له قناة» ولم يفت في 
عضده تهديد أو وعيدء فأقبل على عدوّه بما يسوؤه وهو في قبضته. 
والسيف مصلت على رقبته» فلم يعباً به» وهو يعلم أنه مقتول لا 
ببحالة: 

ا ا 0 0ك 
الشقي ابن كسير؟ قال: بل أنا سعيد بن جبير» قال: بل أنت الشفي 
ابن كسير» قال: كانت أمي أعرف باسمي منكء قال: ما تقول في 
محمدٍ؟ قال: تعني النبي كله قال: نعمء قال: سيد ولد آدم؛ النبي 
المصطفى خير من بقي» وخير من مضىء قال: فما تقول في أبي 
قال ولي تعره اللم مضي معجيد د كرفا تي سحددا ١‏ موه 
على منهاج نبيه يد لم يغير» ولم يبدل» قال: فما د تقول في عمر؟ قال: 
عمر الفاروق خيرة الله وخيرة رسولهء مضى حميداً على منهاج 


شلك نقد الحجاج ونهايته 
طحيو لور رام لله فل ما تقول في عثمان؟ قال: المقتول 
ظلهاء المجهّز جيش العسرة:» الحافر بئر رومة» المشتري بيته في 
00006 الله يي على ابنتيه» زوّجه النبي 5 بوحي من 
السماء» قال: فما تقول في علي؟ قال: اام رسول اله وأول 

من أسلم؛ زوج فاطمة» وأبو الحسن والحسينء قال: فما تقول في 
مغاوية؟ قال: نت أعلم ونفسكء قال: بت بعلمك»ء» قال: إذا نتوروك 
ولا يسرّكء قال: بت بعلمكء قال: اعفني» قال: لا عفا الله عني إن 
أعفيتك؛ قال: إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله - تعالى - ترى 
من نفسك أمورا تريد بها الهيبة؛ وهي تقحمك الهلكة؛ ؛ اواستوة غداً 
فتعلم قال: أما والله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحداً قبلك» ولا أقتلها 
أحذا قنك قال: إذا تفسد علي دنياي, وأفسد عليك آخرتكء قال: 
باأعادمه السينحه والنطلع » قال: فلم ولى :قنسكف: قال: أليين: قد 
بلغني أنك لم تضحك؟ قال: وقد كان ذلكء قال: فما أضحكك عند 
القتل؟ قال: من جرأتك على الله ومن حلم الله عنك؛ قال: يا غلام 
اقتله, فاستقبل القبلة وقال: (وَجهْتُ وَجهِيَ لِلذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ حَنِيقًا وَمَا نَأ مِنَ الْمْشْرِكِينَ»: ٠‏ فصرف وجهه عن القبلة: 
قال: لفَأَبْتَمَا ولو َنم وَجْهُ الله4؛ قال: اضرب به الأرضء قال: 
#منْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدْكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ثَارَة أخْرى»: قال: 
اذبح عدو الله» فما أنزعه لآيات القرآن منذ اليوم. 

وقبل أن ينزل السيف على رقبة سعيد دعا ربه قائلاً: اللهم لا 
تسلط الحجاج على أحد بعدي. 

وسقط رأس سعيد على الأرضء الرأس التي كانت تحوي علوما 
كثيرة» وتضم تفسير كلام رب العالمين» سقطت على الأرضء وذكر 
أهل التاريخ أن رأسه هللت ثلاث مرات: لا إله إلا الله يفصح في 
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الأوليين» ولم يفصح في الثالثة. 

ومات سعيد الإنسان والجسدء» 'ولكن لم تمت ذكراه ولم يمت 
اسمه وعلمه وفقهه.» ومات يا الحجاج بعده بقليل شُرٌ ميتة؛ 
فاشتذت عليه آلام المرض» وغصص الموت» فكان بيت مذهورا 
وهو يقول: ما لي ولسعيد بن جبير» ويكزّرهاء حتى أهلكه الله 
وخلص العباد والبلاد من شه وطغيانه؛ وروي الحجاج في المنام, 
فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني الله بكل امرئ قتلة واحدة 
وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة”". 

ه - مواقفه مع الشعبي: 
ولك فقال 0 ألفين. فقال الحجاج: 0 
فقال الشعبي: ألفان. قال الحجاج: كيف لحنت أولاً؟! قال الشعبي: 
[لتحه الآمير فلحدت: فلما أعرب أعربتء وما أمكن أن يلحن الأمير 
سي ا 0 
جميع همدان. وفرض لي فلم أزل عنده بأحسن منؤلة» حنى كا 
0 لك زعيم افوا فلم يلو حنى خرجت معهم؛ مت 
عق الصفين أذكر الع وأعنية: تأشنا فبلغني أنه قال: 
سود مر هذ انيت أن ل أنكن اك مد امن لداعل 


)١(‏ سير أعلام التابعين» ص .77-17١‏ انظر: المراجع السابقة. 


5 نقد الحجاج ونهايته 
وأغلقت عليء فوكتك السعة اسه فندب الناسن لخراسان» فقام 
قتيبة بن مسلم» » فقال: أنا لهاء فعقد له على خراسانء فنادى مناديه: 
من لحق بعسكر قتيبة فهو آمن» فاشترى مولى لي حماراًء وزوّدني 
ثم خرجتء فكنت في العسكرء فلم أزل معه حتى أتينا فَؤغانة؛ 
فجلس ذات يوم وقد برق؛ فنظرت إليه فقلت: أيها الأمير» عندي 
0 ل فك كلت: 0 
وكنت عنده فى أحسن مئزلة فإنى ليلة أتعشى معه. إذا أنا برسول 
عامر الشعين) فإن فاتك» قطعت يدك على رجلك وعزلتك. قال: 
الأرض» فوالله لأحلفن له بكل يمين؛ فقلت: أيها الأمير» إن مثلي لا 
يخفى» فقال: أنت أعلم. قال: فبعثني إليه وقال: إذا وصلتم إلى 
خضراء واسط فقيّدوه» ثم أدخلوه على الحجاج. 

فلما ا ف 0 0 ابن أبي مسلمء ليقام يا 0 
وق كنا لما« حلط يعلد ولي ان لا مرحباء ولا أهاد جلتلى 
ا شا ا ولا نا يات ولك 0 
ل ل ارح ل لكوت ررم 
نكن مع ذلك بررة أتقياء: ولا فجرة أقوياء. فهذا أوان حقنت لى 
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د واسكتفيلت»: بى التوبة. قال: :قن فعلت: ذلك23, 
ات لف ستيوين يننا عن الشماخ ويدقه لخيرنة” 
أيها الرجلء فإنك لو قد وافيت الآخرة» كان أصغر ذنب عملته قط 
0 يكت ا ذنب عمله 00 00 3 الله تعالى 
ؤت 210010110101118 


عن الحسن بن علي بن محمد ابن الحنفية عن أبيه قال: لما صار 
محمد بن علي إلى الشعب سنة اثنتين وسبعين؛ وابن الزبير لم يقتل» 
والحجاج محاصره؛ أرسل إليه أن يبايع لعبد الملك» فقال ابن 
العتلية فك عونت منابى بمكاا حرفي إلى الطاقت :زان 
الشامء كل هذا إباءً مني أن أبايع ابن الزبير أو عبد الملك» حتى 
يجتمع الناس على أحدهماء وأنا رجل ليس عندي خلافء لما 
رأيت الناس اختلفوا اعتزلتهم حتى يجتمعواء فأويت إلى أعظم بلاد 
الله حرمة» يأمن فيه الطيرء فأساء ابن الزبير جواري» فتحولت إلى 
الشام؛ فكره عبد الملك قربي» فتحوّلت إلى الحرمء فإن يقتل ابن 
الزبير» ويجتمع الناس على عبد الملك أبايعك؛ فأبى الحجاج أن 
يرضى بذلك منه حتى يبايع لعبد الملك» فأبى ذلك ابن الحنفية» 


)١(‏ سير أعلام التابعين» ص١١٠2 2٠١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» 2194-194/4 برقم 
١ء‏ والطبقات الكبرى» 59/5؟-/51 3 برقم 57> وتهذيب الكمال» »40-١48/١5‏ 
برقم 5" 

(؟) سير أعلام التابعين» ص 2١4‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» 2551-5557/4 برقم 02147 
وحلية الأولياء» ؟/2*50-594 برقم 197. 


تراه نقد الحجاج ونهايته 
وأبى الحجاج أن يقرّه على ذلك» فلم يزل محمد يدافعه حتى قتل 
افق الرييو 

فلما اجتمع الناس على عبد الملكء؛ وبايع ابن عمرء قال ابن عمر 
لابن الضف ها بتي شيء اقناية :فكب" ابن الحنفة إلى عيذ 
المللكة: 

بسم الله الرحمن لمعي لعي اله علد الهللك أمير المؤمنين من 
حا بتعا اما بسد وري لماز يك الما 5ل ليت عرق 
فلما أفضى هذا الأمر إليك» وبايعك الناس كنت كرجل منهمء 
ل 0 فيه» فقد بايعتك» وبايعت الحجاج لك, 
بعثت إليك ببيعتي» ورأيت الناس قد اجتمعوا عليك؛ ونحن نحب 

أن تو منتاء: وتعطيتا ميثاقاً على الوفاءء فإن الغدر لا خير فيه» فإن 
أبك فاك أرن. الله واسحة. 

قلما قرأ عيك: المللكة: الكتات قال قبيصة بن ذؤيب زوع بن 
إقاء اننا لك علمسييل» ول أراذففا تقد علب» ولقد سلّم وبايع؛ 
فئرى أن تكتب إليه بالعهد والميثاق بالأمان له» والعهد لأصحابه. 
ففعل فكتب إليه عبد الملك: انلك غددنا موه انث اح واقرف 
ارحونا فنن. .أيق الزبير» فلك العهد والميثاق وذمة رسوله أن لا 
تهاج» ولا أحد من أصحابك بشيء تكرهه» ارجع إلى بلدك؛ 
واذهب حيث شئت» ولست أدع صلتك وعونك ما حييت» وكتب 
إلى الحجاج يأمره بحسن جواره وإكرامه» فرجع ابن الحنفية إلى 
البو 

وعن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: وفدت مع أبان 
بن عثمان على عبد الملك بن مروان وعنده ابن الحنفية» فدعا 
عبدالملك بسيف النبي كله ٠‏ فآتي به» ودعا بصيقل فنظر إليه فقال: ما 


نقد الحجاج ونهايته 4 
رأيت حديدة قط أجود منها. قال عبد الملك: ولا والله ما أرى الناس 
مثل صاحبهاء يا محمد هب لي هذا السيف» فقال محمد: أينا رأيت 
ألعل. يفل اده قال: فيد المللفة إن كان لك قرابة» فلكل قرابة 
وحقء قال: فأعطاه محمدٌ عبد الملك» وقال: يا أمير المؤمنين إن هذا 
ين السجاع وهو ده تفن ادال واستخف بحقي» »؛ ولو كانت 
00 أرسل إلى فيهاء فقال عبد الملك: لا إمرة لك عليه. 
فلها برا يحول العا عاق السام أدركه فشل سخيمته. 
فأدركه فقال: إن أمير المؤمنين أرسلني إليك لأسلّ سخيمتكء ولا 
ورا بشيء ساءك. فقال محمد. ويحك يا حجاج. اتقٌّ الله واحذر 
العا كن لواح الكو العياة 0 الااكي كل اميق لاه اجات 
وستون لحظة؛ إن أخذ أخذ بمقدرة: واكفا ع 20م » فاحذر الله. 
فقال له الحجاج: ل قال :قينا إلا أعطبكة فقال له محمد: 
وتفعل؟ قال له الحجاج: نعم. قال: فإني أسألك ضرم الدهر. قال 
فذكر الحجاج ذلك لعبد الملك» فأرسل عبد الملك إلى رأس 
الجالوت» فذكر له الذي قال محمدء وقال: إن وكا مهناك تعدا 
ما سمعناه إلا منه. وأخبره بقول محمدء فقال رأس الجالوت: ما 
خرجت هذه الكلمة إلا من بيت نبوة. 
وعن إبراهيم أن الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام» فزجره 
ابن الحنفية ونهاه"". 
/ - شقيق بن سلمة يدعو على الحجاج ثم يعتذر» ويدفع غيبته: 
عن عاصم قال: ما رأيت أبا وائل ملتفتاً في صلاة» ولا في غيرهاء ولا 
)١(‏ سير أعلام التابعين» ص5 255 25717 وانظر: سير أعلام النبلاء» 278-١1١4‏ برقم 2*5 


والطبقات الكبرى؛ء 2480-51/5 برقم 258٠‏ وتهذيب الكمال» 2157-١40/51*‏ برقم 
4 وحلية الأولياء» / 25١١-٠١‏ برقم 4 77. 


دنه نقد الحجاج ونهايته 
سمعته يسب دابة قطء إلا أنه ذكر الحجاج يوماً فقال: اللهم أطعم 
الحجاج من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم تداركها؛ فقال: إن 
كان ذاك أحبٌ إليك؛ فقلت: وتستثني في الحجاج؟ فقال: نعدها ذنباً. 
وعن الزبرقان قال: كنت عند أبي وائل»؛ فجعلت أسبّ الحجاج وأذكر 
مساوته» فقال: لا تسبه» وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي» فغفر له. 


وعن ابن عون قال: ذهب بي رجل إلى أبي وائل فقال: يا أبا وائل 
أي شيء تشهد على الحجاج؟ قال: أتأمرني أن أحكم على الله؟ 

وعن عاصم عن أبي وائل قال: أرسل إلى الحجاج فأتيته فقال: ما 
اسك 50070 إليِ الأمير إلا وقد عرد 0 تم 
القرآن؟ 0 5007 اتبعته كفانى. قال: إن نري أن 
نستعملك على بعض عملنا. قال: قلت: على أي عمل الأمير؟ قال: 
عليهاء ويعملون عليهاء فإن تستعن بي تستعن بشيخ أخرق ضعيف 
يخاف أعوان السوءء وإن يعفنى الأمير فهو أحبّ إلى» وإن يقحمنى 
الأمير أقتحم؛ وايم الله» إني لأتعارٌ من الليل فأذكر الأمير فما يأتيني 
النوم حتى أصبح» ولست للأمير على عمل؛ ؛ فكيف إذا كنت للأمير 
على عمل؟ وايم الله ما أعلم الناس هابوا أميراً قط هيبتهم إياك أيها 
الأمير. قال: فأعجبه ما قلت. قال: أعد علي » فأعدت عليه فقال: أما 
قولك: ا 0 لي ال ير ف إن 
الل ا ل 
على كير ارك لاجرل الاح ان مني » 3 ركبت و كان 


نقد الحجاج ونهايته 46 
فشرجت من بعنذة وعدلت«من الطريق عمد كآنن لا أنظر: 

قال الحجاج: أرشدوا الشيخ» أرشدوا الشيخ. حتى جاء إنسان 

4 - مواقفه مع سالم بن عبد الله بن عمر: 

وآمره بقتنل رجلء فقال سالم للرجل: أمسلم أنت؟ قال: نعم» امض لما 
أمرت به. قال: فصليت اليوم صلاة الصبح؟ قال: نعم» قال: فرجع إلى 
الحجاج؛ فرمى إليه السيف» وقال: إنه ذكر أنه مسلم؛ وأنه قد صلى 
صلاة الصبح؛ فهو في ذمّة اللهه وإن رسول الله ييخ قال: «من صلى 
صلاة الصبح فهو فى ذمّة اللم”". قال الحجاج: لسنا نقتله على صلاة 
الصبح» ولكنه ممن أعان على قتل عثمان» فقال سالم: هاهنا من هو 
أولى بعثمان مني» فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: ما صنع سالم؟ 
قالوا: صنع كذا وكذاء فقال ابن عمر: مكيس'" مكيس”"]2. 


209 وانظر: سير أعلام النبلاء» 2157-171/4 برقم‎ 27٠ سير أعلام التابعين» ص2*17‎ )١( 
برقم‎ .0504-548/١١ برقم 21984 وتهذيب الكمال»‎ »159-١514/5 والطبقات الكبرى؛‎ 
.7017 برقم‎ 25١-١١ 5/4 وحلية الأولياء»‎ 10 


(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير» 288١/8‏ برقم 248184 وحسنه الألباني في صحيح 


الجامع» برقم 17145”. 
(*) الكييسش: بوزن الكيل ضد الحمقء والرجل كيش مُكَيَس: أي ظريف. [مختار الصحاح» 
كل ة). 


(4) سير أعلام التابعين» ص ."8١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» 4//ا455-4» برقم 1075ء 
وتهذيب الكمال»١٠/45١-55١ءبرقم‏ 4 "8ءوحلية الأولياء»؟/2555-711 برقم /ا/ا١.‏ 


(0) هذه المواقف كلها أضفتها للفائدة [المحقق]. 


تيد للد أل :و الجواء حيث أنعم علينا بنعم إلا تُعدّ ولا 
تُحصى]ء منها إكمال هذا البحث» ويحتوي البحث على سيرة 
ملخصة من سير الحجاجء فقد ذكرت: أسرته» وحروبه» ومعاملاته 
وأدبه إلى غير ذلك من كلام العلماء والمؤرخين فيه» وذكر وفاته. 
وأثرها على الخليقة. 

ومن أهم نتائج البحث: تمييز الصادق من الكاذبء [والمظلوم 
من الظالم]»ء وذلك من أخباره» والتعرف على علاقة الحاكم 
بالمحكوم» والتعرف على بعض العقليات السياسية للحاكم. 

ومن أهم التوصيات والاقتراحات: أن يكتب البحاثون في سيرته 
[والتحذير من الاقتداء به في الظلم والعدوان» وسفك الدماء بدون 
حق]ء وأوصيهم أن يتجنبوا الكذب من أخبار الرواة عنه» والله ولي 
التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين؛ وآخر دعوانا أن التجصويد لله رب العالمين. 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


١-فهرس‏ الآيتت القرآنية. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
؟- فهرس الأثشلعر. 
4 - فهسس الموضوعات 


2222 ١-فهرس‏ الايات القرآنية 
١‏ -فهرس الايات القرآنية 
الآية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
وفأينَمَا ثولوا فتمَ وَجَة الله إن الله واميع عَلِيمُ.....4 165 حم 
سورة المائدة 
( إني وَجَهْتْ وجهي لِلذي فطر السّموات........ 79 122 
سورة التوبة 
(هُوَ الذي أرسل رسولة بالهدى ودين الحق.... » 23 45 
سورة هود 
(فالوا يَا شَعَيْبُ ما تفقة كَثِيرا مما تقول 1 91 121 
سورة طه 
«إمِنهَا حَلقَنَاكُمٌ وَفِيهًا نُعِيدْكُمْ وَمِنْهًا نُخْرجْكُم....4 55 12 
سورة الفرقان 
(أوليِك يُجْرَونَ الغرفة يمَا صبَروا ويلقون.......) 75 51 


لي 2121110 10 3 
(إِنّكَ لا تهدي من أحْبَبِت ولكِن الله يَهدِي من ... » 56 12 
سورة يس 
5 7 ذا أراد شَيْنًا أَنْ يَقُول له كن فيَكْون» ١‏ 535 
سورة الطور 
ووالنين ل 7 20 دُرَيّتُهُم بإيمَان ألْحَقَنًا 0 4 21 51 


١-فهرس‏ الأحاديث النبوية والاثار 6 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


م طرف الحديث الصفحة 
-١‏ أتأمرني أن أحكم على الله؟ اا 0 
9 أتي الحجاج بسعيد بن جبير ا 
*- أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً 011 000 
4- إن من أحبّكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً و5 
8ك ينا راأبيث: أحف به فليا هذه 0 ا 
5- بل أنا سعيد بن جبير 101 
/ا- الحياء خير كله اا ااا 010 
- الحياء لا يأتي إلا بخير 6 0ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ا ا 
4- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 50 
٠-فرأيته‏ على شكل رمادء فقلت له: أحجاج؟ ١‏ 0 معمر بن عبد العزيز]115 
-١‏ قد عرفت مقامي بمكة» وشخوصي إلى الطائف .ءءء [ابن الحنفية]125 
دلا أدريء؛ غير أن صلى ذات يوم مع أبيه صلاة مو اج من ان المسسي 1 13 
١-لا‏ تسبه» وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي» فغفر له ا نا امه اقيق يق سَلمنة] 128 
5" -لحن الأمير فلحنت. فلما أعرب أعربت اتسومام اسه ا وك [الشعيي] 129 
5-لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين امم م 1 [الحمن] 117 
5- لما قدم الحجاج سألني عن أشياء من العلم؛ فوجدني بها عارفاً لخد لمي 135 
١‏ -اللهم أطعم الحجاج من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ٠‏ ....شفيق بن سلمة] 128 
-ما أرسل إليّ الأمير إلا وقد عرف اسمي ٠.0000...‏ [شقيق بن سلمة] 128 
8- مكيس مكيس 00011 00 
٠-من‏ صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 00110 0 00 
١‏ من لم يُبَيَت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ز[ز[ز ز ز ز ز [ز[ ز ز 0 1100| 


-مة أيها الرجلء فإنك لو قد وافيت الآخرة ام ل 1 [أدن :سيق كن ]125 


كُ 8 ؟ - فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


7 نعمء امض لما أمرت به 0001 را 
4 ؟- والله لولا أنني ظننته الصلب ما لبست هذا التبان أبداً كد سنن [لنى العسيت] 18 1 
5 - وشاب نشأ في عبادة الله تاوت و الاق لا قال اال و 1 
5ت ومن الك طويقا بلسي فيه بعلم سيل أنه لدي طريقا إلى الجذة 5 


1"- يخرج من ثقيف رجلان: كذاب ومبير 0000 


أأحبالنا إن الصحاب كثير 
أحجاج لا يفل سلاحك إنما المنايا 
إذا لم نلتق في الأرض يوما 
إزااما مات ذو علم وتقوى 
أطاب النفس أنك مت موتا 
ألا قاراثة سريعا دون خوفم 
العلم حرب للفقتى المتعالي 
العشلم. واليقفينء. والهبول 
أمير المؤمنين وقد بلونا 
إنهما ل ديا فناء 
حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت 
دع التكاسل في الخيرات تطلبها 

عرفت أن الحياة رحلة وطريق 
عن المّراء لا تسأل وسل عن قرينه 


فإن تك في قبر فإنك في الحشا 


عبد الرحمن 
ياسر وعبدالرحمن 
0 
حافظ الحكمي 
الفرزدق 
: 


ليلى الأخيلية 


222 *- فهرس الأشعار 


فهبادر مددام في العمر فسحة 
فقتددتك والدذكرى مورآقة 
فلئن حسنت فيه المراثي بذكرها 
فلن أرتجي في الموت بعدك طائلا 
ماللهدة قضوا ولات مُخبلة 
مضى ابن سعيد حيث لم يبق مشرق 
هر الجميع رتينٌ ذا الجوال 
وليس صرير النعش ما يسمعونه 
وما المرء إلا حديث بعده 
وما نصر الحجاج إلا بغيره 


هل لقلب مِن لهَعُومِ عميد 


١ 


دنا 


15 


"5 


عبد الرحمن البدراني 
ياسر الحقيل 


33 


607 


6 


6 


711 


7/6 


069 


6 


47 


١1 


458 


- فهرس الموضوعات 7 6 


حفظه القرآن الكريم ودراسته النظامية 1 1 1 1 1 1 #77010101ش**ظظإ 
في المدرسة الابتدائية 000001 00 000 [ ز 011 


ثم درس المتوسطة امد تفي ا ع اذلو عع فونه ع ابول لط لكا عقف 6 عا لودجو 6 لابواج مطتل وكا للف لوو وا ا 17 
ثم انتقل إلى المرحلة الثانوية لدبب 0 


وكان من مشايخه في كلية الشريعة قسم الشريعة: 00 0 2107070 
أما زملاؤه في كلية الشريعة 1 


ثالثاً: طلبه للعلم خارج المدارس النظامية: 1 
بحوثه المفيدة التي كتبها ب 11 1000000000 
الأول: الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة [1ذ[ذ[ذ[ز[ز ز ز 00001 
الثاني: غزوة فتح مكة في السنة المطهرة واوع ووه اود و عو م وح ا و ا 11 
الثالث: أبراج الزجاج في سيرة الحجاج السو ل يه ةو و عد 8 | 

أ- فضل العلم: 778 ش11 
ب - آداب طالب العلم: 1 
ج - عقبات في طريق العلم: 1 
رابعاً: الحِكمُ التي كتبها رحمه الله قبل وفاته: 00 


خامساً: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: ا 
سادساً: أخلاقه العظيمة رحمه الله تعالى: 0 


9 2“ 4 - فهرس الموضوعات 


سابعاً: وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله سبي 0 
ثامناً: ما قاله عنه: العلماء» ومعلموه: وزملاؤه: 00000111111 
أ- ما قاله عنه العلماء اببب-00101101 0000171 
ا لي ورور مووي و ع سا موا 1 
-91) علو الهمة وصيدق العزيمة» (عبد الله الخضير) 000000 

1 * )يافتى الطهر طيت حا وميّناء (محمد الفراج)" 48 

( 4 ) أنتم شهداء الله في الأرض (سعيد القحطاني) ا 000 

- (5) صاحب الروح الطيبة والسيرة العطرة (سعد القحطاني) 54 

ب - ماقاله معلموه: 11111000 000010 
-)١( - 5‏ دمعة على فراق أبي سعيد (عادل السنيد) 2000 
)١( - 0‏ ورحل ... عبد الرحمن !!! (بدر العواد) 0 
- (”*) ورحل عبد الرحمن (محمد الغامدي) اعم ع امه اومان لما ل 4 600 
ج - ما قال عنه زملاؤه: 0 
)١( - 1‏ عاجل بشرى المؤمن (عادل المطرودي) 62 

١ ( -‏ ) أعظم الأماني الشهادة في سبيل الله (عبد الرحمن الشبيب).....64 

- (” ) الأمر بالمعروف مع سعة الصدر (محمد بشور) #واوسي 60 

- ( ؛ ) عبد الرحمن لم تمت أخلاقه وبقيت معالمها (ياسر الحقيل) ...69 
0 فارحمه ووسّع قبره وانشر له نوراً (عبد الرحمن البدراني).......71 

- (5) الخشوع والإخبات لله تعالى (حسن المشيخي) امد مد سدم اديه 0/723 
حل بحي وو 0 م 1 
حكم بخط يده 201 م لدعا و ا لس ا 2 ا سعاقت وال ا م م 111 
صور من كشف الغياب ا 
فخ وصاياة اي ز ذ[ذ[1ز1ز1 1[ 1 1[ 1[ 000771 


- فهرس الموضوعات 69 


صور من مخطوط الفوائد 000 0 ااا 
كتاب أبراجٌ الرْجاجٍ في سيرة الحجّاج يا 210 
المقدمة اا ااا 11 1[1[1[ز[ [ [ [ 10101011011 
الباب الأول: من هو الحجاج؟! ات6أ[6ذخذخجخ9خ9خ9خ9خ9خ99خ9خ66 0 
الفصل الأول: نسبه ومولده. وأسرته 11110000 1 1 1 1117117101 
المبضث الأول* نسية» ومو لده: ا 100000 
المبحث الثاني: أسرته: ا 
الفصل الثاني: أولاده وزوجاته 00101010111 00 
المبحث الأول: آزلق الحجات: تبف سا اها ااا سي 116 
* وللحجاج ذرية في دمشقء» منهم: اسه نعقه اسع سف نس ل لماه تق 90 
* كبا أن الحواس فى ولع بالالدكى فزوا ا 91 
المبحث الثاني: زوجات الحجاجء وأخباره معهن: امون لط و ل 1 9 
الباب الثاني: الحجاج وبداية الإمارة 8 7_7ببب_-0020121 00000100 
الفصل الأول: ما قبل الإمارة. وقتل ابن الزبير ل 
المبحث الأول: ما قبل الإمارة: 0111 اا 0 
المبحث الثاني: قتل ابن الزبير: امم قوع وم لأ لقع مواق الهف ال همك اقم وول 1 94 
الفصل الثاني: الحجاج وإمارته على العراق ةا 
المبحث الأول: إمارة العراق: ا 
المبحث الثالث: صفات الحجاج وإصلاحاته: مووي اه لمجو و ل م1 
الباب الثالث :الحجاج والأدب العربي 1 0000 
الفصل الأول: الشعر العربي ل 
المبحث الأول: ما قيل فيه من مدح: اج سار ا وو وال 


. 6 4 - فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني: الحجاج والخطابة 1 [[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ 0 
المبحث الأول: الخطب: 0000101011 0 اا 
المبحث الثانى: الرسائل: ا ل 1 

الباب الرابع: نقد الحجاج ونهايته 1[1[1[ذ[ذز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 000 

الفصل الأول: نقد الحجاج 1-1-1-1 ' “ * + ”ص1 
المبحث الأول: آراء العلماء وأهل الحديث فيه: 11[ [ [ 1 1 00001 
المبحث الثاني: الرؤى والأحلام في الحجاج: ................................... ١١6‏ 

الفصل الثاني: نهاية الحجاج يي 151111ذ1[1ذ1ذ[ز[ز[ [ 000001 
المبحث الأول: موته» ووقته: ا 101 ا 
المبحث الثاني: أثر وفاته: 000000011011 
[مواقف الحجاج مع التابعين ومواقفهم معه: م ملو وو الم ول ف 1011 
١‏ - موقفه مع الحسن البصري: 0000101 00 
١‏ - موقفه مع سعيد بن المسيّب: بببببد1000000127 ااا 
لاج اكروعراين الأشعف كل المكاحة ا ا 11 
8 ابت موقفه مع سعيد بن جبير: 0 
8خ يي الال فاق الكدظي ...و مدا عدو عع مع مدع م عط عقا لطاع لياع واد ا ع ا 1101510 
5 ابن سيرين يذب عن الحجاج ويدفع غيبته: ااا 
/ا - مواقفه مع محمد ابن الحنفية: 10 
6 - شقيق بن سلمة يدعو على الحجاج ثم يعتذر» ويدفع غيبته: 0 
1 - مواقفه مع سالم بن عبد الله بن عمر: 0 

الخاتمة ااا 0 1[ [ 10100101 

الفهارس العامة 0 00000 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية *”*”طظ1 
؟١-‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 9ب 11 
- فهرس الأشعار 38 72ذخذأ١6‏ ةم 


الوريع : ظ 
ص. ب : ١14٠0‏ الرياض 111471 


0 يد 00 ا 1 1 
+ يكية 2 لح تامسب بإبإزواب عد “لولج وحسيه | 


